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 ملتقى التفاسير[ ]
 [ لإخلاصا ةر و س ] تفسير

ثر ما روي عن ن لفظه وفي أكوفيما جرى م -يه وسلم صلى الله عل -لمشهور في تسميتها في عهد النبي ا
 نها تسمىكثير من سور القران ا  لافتتاح السورة بذلك كما في . الصحابة تسميتها ) سورة قل هو الله أحد (

 يفاتحتها.
 . لسنةافي  وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك ، فذلك هو الاسم الوارد

ص ( واشتهر هذا الاسم سورة الإخلا )امع الترمذي وسميت في أكثر المصاحف وفي معظم التفاسير وفي ج
 ، أي : سلامة تعالى لله لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة ; لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة

منت تض وهو توحيد المعرفة كما يتضمنت التوحيد العلم لانها. الإلهية الاعتقاد من الإشراك بالله غيره في
 .سورة الكافرون التوحيد العملي

 ورة للسورة وهناك أسماء أخرى.هوهذه هي الأسماء المش
 . حدالى وانه تعأحف التونسية سورة التوحيد لأنها تشتمل على إثبات سميت في بعض المصافقد 

 م .لإسلاساس ااوفي الإتقان أنها تسمى سورة الأساس لاشتمالها على توحيد الله وهو 
 . ك ومن النفاقن الشر متين وذكر في الكشاف : أنها وسورة الكافرون تسميان المقشقشتين ، أي : المبرئ

 .وسماها البقاعي في نظم الدرر سورة الصمد 
 فأَحَدُها: فُ يَشْهَدُ لِما ذكََرْناهُ لَةِ، والعُرْ لفَضِيايدِ عَلى مَزِ اعْلَمْ أنَّ كَثْ رَةَ الألْقابِ تَدُلُّ  وقال الفخر الرازي :"

 .سُورةَُ الت َّفْريِدِ 
 .وثانيِها: سُورةَُ التَّجْريِدِ 
 .وثالثُِها: سُورةَُ الت َّوْحِيدِ 

 ". الجلالِ لْبِيَّةِ الَّتِِ هي صِفاتُ فاتهِِ السَّ صِ سِوى  رةَِ ورابِعُها: سُورةَُ الإخْلاصِ لِأنَّهُ لََْ يَذْكُرْ في هَذِهِ السُّو 
  .شرين (لى ع)ثم ذكر أسماء أخرى ومنها الصمد وبعضها لا دليل صحيح عليه حتى اوصلها ا
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 فضل سورة الإخلاص
لث ثن يقرأ فى ليلة أأيعجز أحدكم »ى الله عليه وسلم قال: عن النبى صل   -هرضى الله عن -عن أبى الدرداء

ُ أَحَدٌ ت  .رواه مسلم «رآنلث القثعدل القرآن. قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قُلْ هُوَ اللََّّ
رَأُ عَلَيْكُمْ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ  احْشُدُوا،»عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: و  ، «فإَِني ِ سَأَق ْ

لَ، فَ قَالَ بَ عْضُنَا فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثمَّ خَرَجَ نَبيُّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، ثمَّ دَخَ 
اءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ، ثمَّ خَرَجَ نَبيُّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لبَِ عْضٍ: إِني ِ أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَ 

اَ تَ عْدِلُ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ »فَ قَالَ:  رَأُ عَلَيْكُمْ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ، أَلَا إِنهَّ 1)رواه مسلم«إِني ِ قُ لْتُ لَكُمْ سَأقَ ْ ). 
عَ رجَُلاا و  ، أَنَّ رجَُلاا سمَِ أبو سعيد الخدري والقارئ قتادة ابن النعمان رضي  ) السامع عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِ 

ُ أَحَدٌ يُ رَدِ دُهَا، فَ لَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا (الله عنهم كَ  فَذكََرَ ذَلِ يَ قْرَأُ: قُلْ هُوَ اللََّّ
، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يرى أن الاقتصار على قراءتها قليل) لَهُ، وكََأَنَّ الرَّجُلَ يَ تَ قَالهُّاَ

اَ لتََ عْدِلُ ثُ لُثَ القُرْآنِ » 2)رواه البخاري. «وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنهَّ ) 

                                       
قاَلَ الْقَاضِي : قاَلَ الْمَازِرِيُّ : قِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْقُرْآن عَلَى ثَلَاثةَ أَنَْْاء قَصَص وَأَحْكَام  قال النووي في شرح مسلم :" - 1

نَة للِصِ فَاتِ . فَهِيَ ثُ لُث ، وَجُزْء مِنْ ثَلَاثةَ أَجْزَاء ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ وَصِفَات لِلََِّّ تَ عَالَى ، وَ } قُلْ هُوَ اللََّّ أَحَد {  مُتَضَمِ 
 ".ثَ وَاب قِرَاءَتهاَ يُضَاعَف بِقَدْرِ ثَ وَاب قِرَاءَة ثُ لُث الْقُرْآن بغَِيْرِ تَضْعِيف .

 قَ وْله : ) ثُ لُث الْقُرْآن ( قال ابن حجر في الفتح :"- 2
يد وَقَدْ اِشْتَمَلَتْ هِيَ بَ عْض الْعُلَمَاء عَلَى ظاَهِره فَ قَالَ : هِيَ ثُ لُث بِاعْتِبَارِ مَعَاني الْقُرْآن ، لِأنََّهُ أَحْكَام وَأَخْبَار وَتَ وْحِ  حََلََهُ 

هُ أَبوُ عُبَ يْدَة مِنْ حَدِيث أَبِ الدَّرْدَاء قاَلَ " جَزَّأَ عَلَى الْقِسْم الثَّالِث فَكَانَتْ ثُ لثُاا بِِذََا الِاعْتِبَار ، وَيَسْتَأْنِس لِهذََا بِاَ أَخْرَجَ 
ء الْقُرْآن " وَقاَلَ الْقُرْطُبي  : النَّبي  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآن ثَلَاثةَ أَجْزَاء : فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللََّّ أَحَد جُزْءاا مِنْ أَجْزَا

وَر وَهَُُا ة عَلَى اِسْمَيْنِ مِنْ أَسْماَء اللََّّ تَ عَالَى يَ تَضَمَّنَانِ جمَِيع أَصْنَاف الْكَمَال لََْ يوُجَدَا في غَيْرهَا مِنْ السُّ اِشْتَمَلَتْ هَذِهِ السُّورَ 
نِ عَلَى أَحَدِي ة الذَّات الْمُقَدَّسَة الْمَوْصُوفَة بَِمِيعِ أَوْصَاف الْ  مَُا يدَُلاَّ كَمَال ، وَبَ يَان ذَلِكَ أَنَّ الْأَحَد الْأَحَد الصَّمَد ، لِأَنهَّ

الَّذِي اِنْ تَ هَى إِليَْهِ سُؤْدُده يُشْعِر بِوُجُودِهِ الْخاَص  الَّذِي لَا يُشَاركِهُ فِيهِ غَيْره ، وَالصَّمَد يُشْعِر بَِمِيعِ أَوْصَاف الْكَمَال لِأنََّهُ 
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يع خِصَال الْكَمَال وَذَلِكَ لَا يَصْلُح إِلاَّ فَكَانَ مَرْجِع الطَّلَب مِنْهُ وَإِليَْهِ ، وَلَا يتَِ  م  ذَلِكَ عَلَى وَجْه التَّحْقِيق إِلاَّ لِمَنْ حَازَ جمَِ

سَة كَانَتْ بِالنِ سْبَةِ إِلَى تََ  ا اِشْتَمَلَتْ هَذِهِ السُّورةَ عَلَى مَعْرفَِة الذَّات الْمُقَدَّ اتِ الذَّات ام الْمَعْرفَِة بِصِفَ لِلََِّّ تَ عَالَى ، فَ لَمَّ
ا يََِب إِثْ بَاته لِلََِّّ مِنْ وَصِفَات الْفِعْل ثُ لُثاا ا ه . وَقَالَ غَيْره : تَضَمَّنَتْ هَذِهِ السُّورةَ تَ وْجِيه الِاعْتِقَاد وَصِدْق الْمَعْرفَِة وَمَ 

يع صِفَات الْكَمَال الَّذِي لَا يَ لْحَقهُ نَ قْصٌ ، وَنَ فْي الْوَلَد وَالْوَالِد الْأَحَدِيَّةِ الْمُنَافِيَة لِمُطْلَقِ الشَّركَِة ، وَالصَّمَدِيَّة الْمُثْبِتَة لَهُ  جمَِ
يد الِاعْتِقَادِي  ، وَلِذَلِكَ عَادَلَتْ الْمُقَرِ ر لِكَمَالِ الْمَعْنََ ، وَنَ فْي الْكُفْء الْمُتَضَمِ ن لنَِ فْيِ الشَّبِيه وَالنَّظِير ، وَهَذِهِ مََْمَع الت َّوْحِ 

بَر خَبَر عَنْ الْخاَلِق وَخَبَر  ثُ لُث نْشَاء أَمْر وَنَهْي وَإِبَاحَة ، وَالخَْ  عَنْ خَلْقه ، فأََخْلَصَتْ الْقُرْآن لِأَنَّ الْقُرْآن خَبَر وَإِنْشَاء ، وَالْإِ
بَر وَعَنْ اللََّّ وَخَلَّصَتْ قَارئَِ هَا مِنْ الشِ رْك الِاعْتِقَادِي  . وَمِ  هُمْ مَنْ حَََلَ الْمِثْلِيَّة عَلَى تَحْصِيل الث َّوَاب سُورةَ الْإِخْلَاص الخَْ ن ْ

آن وَقِيلَ مِثْله بغَِيْرِ تَضْعِيف ، فَ قَالَ : مَعْنََ كَوْنهاَ ثُ لُث الْقُرْآن أَنَّ ثَ وَاب قِرَاءَتهاَ يََْصُل لِلْقَارِئِ مِثْل ثَ وَاب مَنْ قَ رَأَ ثُ لُث الْقُرْ 
طْلَاق مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِ الدَّرْدَاء فَذكََرَ نَْْو حَدِيث أَبِ سَعِيد الْأَخِير وَهِيَ دَعْوَى بغَِيْرِ دَليِل ،  وَيُ ؤَيِ د الْإِ

اللََّّ صَلَّى اللََّّ لَ رَسُول وَقاَلَ فِيهِ " قُلْ هُوَ اللََّّ أَحَد تَ عْدِل ثُ لُث الْقُرْآن " وَلِمُسْلِمٍ أَيْضاا مِنْ حَدِيث أَبِ هُرَيْ رَة قَالَ " قاَ
اَ تَ عْدِل ثُ لُث الْقُرْآن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُحْشُدُوا ، فَسَأَقْ رَأُ عَلَيْكُمْ ثُ لُث الْقُرْآن . فَخَرَجَ فَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللََّّ أَحَد ، ثمَّ  قاَلَ : أَلَا إِنهَّ

لَ ذَلِكَ عَلَى ظاَهِره " وَلِأَبِ عُبَ يْد مِنْ حَدِيث أَبِ  بْن كَعْب " مَنْ قَ رَأَ  اَ قَ رَأَ ثُ لُث الْقُرْآن ، وَإِذَا حَُِ قُلْ هُوَ اللََّّ أَحَد فَكَأَنََّّ
مَنْ قَ رَأَ  مَنْ قَ رَأَهَا ثَلَاثاا كَانَ كَ فَ هَلْ ذَلِكَ لثُِ لُثٍ مِنْ الْقُرْآن مُعَينَّ أَوْ لِأَيِ  ثُ لُث فُرِضَ مِنْهُ ؟ فِيهِ نَظَر ، وَيَ لْزَم عَلَى الثَّاني أَنَّ 

خْلَاص وَالت َّوْحِيد كَانَ كَمَنْ قَ رَأَ ثُ لُث نَته مِنْ الْإِ الْقُرْآن . وَادَّعَى بَ عْضهمْ أَنَّ  خَتْمَة كَامِلَة . وَقِيلَ : الْمُرَاد مَنْ عَمِلَ بِاَ تَضَمَّ
لَته كَانَ كَمَنْ قَ رَأَ ثُ لُث الْقُرْآن بِغَيْرِ تَ رْدِيد ، قاَلَ قَ وْله " تَ عْدِل ثُ لُث الْقُرْآن " يََتَْص  بِصَاحِبِ الْوَاقِعَة لِأَنَّهُ لَمَّ  ا رَدَّدَهَا في ليَ ْ

الَ لَهُ الشَّارعِ ذَلِكَ تَ رْغِيباا لَهُ الْقَابِسِي  : وَلَعَلَّ الرَّجُل الَّذِي جَرَى لَهُ ذَلِكَ لََْ يَكُنْ يََْفَظ غَيْرهَا فلَِذَلِكَ اِسْتَ قَلَّ عَمَله ، فَ قَ 
يْر وَإِنْ قَلَّ . وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَر  : مَنْ لََْ يَ تَأَوَّل هَذَا الْْدَِيث أَخْلَص مَِّنْ أَجَابَ  فِيهِ بِالرَّأْيِ . وَفي الْْدَِيث في عَمَل الخَْ

اَ تُضَاهِي كَلِ  مَة الت َّوْحِيد لِمَا اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْجمَُل الْمُثْبِتَة إِثْ بَات فَضْل قُلْ هُوَ اللََّّ أَحَد . وَقَدْ قاَلَ بَ عْض الْعُلَمَاء : إِنهَّ
فَ وْقه مَنْ يََنَْعهُ كَالْوَالِدِ ، وَلَا مَنْ يُسَاوِيه وَالنَّافِيَة مَعَ زِيََدَة تَ عْلِيل ، وَمَعْنََ الن َّفْي فِيهَا أَنَّهُ الْخاَلِق الرَّزَّاق الْمَعْبُود ، لِأنََّهُ ليَْسَ 

، وَاسْتِعْمَال اللَّفْظ في غَيْر  ذَلِكَ كَالْكُفْءِ ، وَلَا مَنْ يعُِينهُ عَلَى ذَلِكَ كَالْوَلَدِ . وَفِيهِ إِلْقَاء الْعَالَ الْمَسَائِل عَلَى أَصْحَابه في 
ثُ لُث حَجْمه الْمَكْتُوب مَثَلاا ، وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْر مَا يَ تَ بَادَر للِْفَهْمِ ، لِأَنَّ الْمُتَ بَادَر مِنْ إِطْلَاق ثُ لُث الْقُرْآن أَنَّ الْمُرَاد 

 ".مُرَاد .
 .واخْتَ لَفَتِ التَّأْوِيلاتُ الَّتِِ تََوَّلَ بِِا أصْحابُ مَعاني الآثارِ بِِذَا الْدَِيثِ ويََْمَعُها أرْبَعُ تََْوِيلاتٍ  وقال الطاهر بن عاشور :"

ا تَ عْدِلُ ثُ لُ  ثَ القُرْآنِ في ثوَابِ القِراءَةِ، أيْ: تَ عْدِلُ ثُ لُثَ القُرْآنِ إذا قُرِئَ بِدُونِها حَتى  لَوْ كَرَّرَها القارِئُ ثَلاثَ الأوَّلُ: أنهَّ
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 .مَر اتٍ كانَ لَهُ ثوَابُ مَن قَ رَأ القُرْآنَ كُلَّهُ 

ا تَ عْدِلُ ثُ لُثَ القُرْآنِ إذا قَ رَأها مَن لا يَُْسِنُ غَيرَْ   )وهذا لا دليل عليه(..ها مِن سُوَرِ القُرْآنِ الث اني: أنهَّ
ا تَ عْدِلُ ثُ لُثَ مَعاني القُرْآنِ بِاعْتِبارِ أجْناسِ المعَاني; لِأنَّ مَعانيَ القُرْآنِ أحْكامٌ وأخْبارٌ  وتَ وْحِيدٌ، وقَدِ انْ فَرَدَتْ هَذِهِ  الث الِثُ: أنهَّ

 .مِيَّةِ ما لََْ يََْمَعْهُ غَيْرهُاالسُّورةَُ بَِمْعِها أُصُولَ العَقِيدَةِ الإسْلا
، أوْ لِأنَّهُ لا توُجَدُ سُورةٌَ واحِدَةٌ جا مِعَةٌ لِما في سُورةَِ وأقُولُ: إنَّ ذَلِكَ كانَ قَ بْلَ نُ زُولِ آيَتٍ مِثْلِها مِثْلَ آيةَِ الكُرْسِيِ 

 .الإخْلاصِ 
ا تَ عْدِلُ ثُ لُثَ القُرْآنِ في الثَّوابِ مِثْلَ التَّأْوِيلِ الأوَّلِ، ولَكِنْ لا يَكُونُ تَكْريِرُها ثَلاثَ مَر اتٍ بِنَزلَِةِ قِراءَةِ  التَّأْوِيلُ الر ابِعُ: أنهَّ

 .خَتْمَةٍ كامِلَةٍ 
ُ أحَدٌ﴾]الإخلاص:  اتٍ لا ثَلاثَ مَر   [1قالَ ابْنُ رُشْدٍ في البَيانِ والتَّحْصِيلِ: أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ مَن قَرأ ﴿قُلْ هو اللََّّ

ا للِتَّأْوِيلِ الأوَّلِ، ولَكِنَّ في حِكايتَِهِ الإجْماعَ عَلى أنَّ  يُساوِي في الأجْرِ مَن أحْيا بِالقُرْآنِ كُلِ هِ.اه . فَ يَكُونُ هَذا التَّأْوِيلُ قَ يْدا
 .ثَلاثَ مَر اتٍ يَ عْدِلُ قِراءَةَ خَتْمَةٍ كامِلَةٍ  نَظَراا، فإَنَّ في بَ عْضِ الأحادِيثِ ما هو صَريِحٌ في أنَّ تَكْريِرَها -ذَلِكَ هو المرُادُ 

عَنْ أنْ يَكُونَ فِيهِ قالَ ابْنُ رُشْدٍ: واخْتِلافُهم في تََْوِيلِ الْدَِيثِ لا يَ رْتفَِعُ بِشَيْءٍ مِنهُ عَنِ الْدَِيثِ الإشْكالِ ولا يَ تَخَلَّصُ 
 .اعْتِراضٌ 

 ". .لكَلامِ فِيهاالُ مِنَ فْضَ كُوتُ عَلى هَذِهِ المسَْألَةِ أوقالَ أبوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِ : السُّ 
 صلى الله سمعه رسول الله إنه لما قوم وقد اختلف الفقهاء في معنَ هذا الْديث فقال فقال ابن عبد البر في الاستذكار :"

ل يرددها حتى تها وأنه لَ يز ا وبركلهن فضمعليه و سلم يرددها ويكثر ترداد قراءتها إما لأنه لَ يَفظ غيرها وإما لما جاءه 
قرآن تعدل له ثلث الللم إنها سه و بلغ تردادها بالكلمات والْروف والآيَت ثلث القرآن فقال رسول الله صلى الله علي

 يعني على هذا الوجه لما كان من تكراره لها 
 وهذا تَويل فيه بعد عن ظاهر الْديث والله أعلم  
د عالى عن الأندايه لله تلتنز نت سورة ) قل هو الله أحد ( من التوحيد والإخلاص واوقال آخرون بل ذلك لما تضم 

 والأولاد 
 قال قتادة هي سورة خالصة لله ليس فيها شيء من أمر الدنيا والآخرة  
 (  أحد وقال إن الله أسس السماوات السبع والأرضين السبع على هذه السورة ) قل هو الله 
 قالوا فلهذا كله وما كان مثله كان ذلك الفضل فيها لتاليها  
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قل  لإخلاص ما في )توحيد وان الوهذا وجه حسن من التأويل إلا أنه لا يقال في غيرها من آيَت القرآن المضمنات م 

 لا الله }كقوله لقرآن  انت من ايث كهو الله أحد ( أنها تعدل ثلث القرآن ولو كانت العلة ما ذكر لزم ذلك في مثلها ح
لْشر وما  اوكآخر سورة  [ 163بقرة ال{ ] لا إله إلا هو الرحَن الرحيم }  و [255البقرة  {]إله إلا هو الْي القيوم 

 .كان مثل ذلك 
جعل ) فن ثلاثة أجزاء عل القرآلى جوخالفت طائفة معنَ الْديث في ) قل هو الله أحد ( تعدل ثلث القرآن أن الله تعا 

شرائع بار والثاني الصص والأخالق قل هو الله أحد ( منها جزءا واحدا وزعموا أن تلك الأجزاء على ثلاثة معان أحدها
لوا لث القرآن واعتك تعدل ثفلذل وفي سورة ) قل هو الله أحد ( صفاته والْلال والْرام والثالث صفاته تبارك اسمه 

يه و  صلى الله علرسول الله ء أنبحديث قتادة عن سالَ بن أبِ الجعد عن معدان بن أبِ طلحة اليعمري عن أبِ الدردا
إن الله جزأ  عف قالأضو ن ذلك مأيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا نْن أعجز : )) سلم قال لأصحابه 

 ((.القرآن ثلاثة أجزاء فجعل ) قل هو الله أحد ( جزءا من أجزاء القرآن 
لك كله ثة سهام لأن ذث أو ثلاأثلا قال أبو عمر ليس في هذا الْديث حجة لما ذكروه ولا فرق بين ثلاثة أجزاء وثلاثة 

ء ولَ يأت في شي ( أحد اللهل هو قأكثر مِا في ) معناه واحد وقد وجدنا في خاتة سورة الْشر وغيرها من صفات الله 
 في حروفها في كلماتها ولا  أحد (و اللهمنها أنها تعدل ثلث القرآن كما جاء في ) قل هو الله أحد ( ولما لَ تعدل ) قل ه

 خاف ) فر منه منيهو الذي يث و إلا أنها تعدل في الثواب لمن تلاها ثلث القرآن وهذا هو الذي يشهد له ظاهر الْد
دل على فصل مله ما يل يعواقعة ( تفضيل القرآن بعضه على بعض وليس فيما يعطي الله عبده من الثواب على عم

 ضلا منه على مناداته تفن عبمجل ( يؤتيه من يشاء من عباده على ما يشاء ه بل هو فضله ) عز و ذلك العمل في نفس
  [.106لبقرة ا {]لها أو مث ءاية أو ننسها نأت بخير منهاما ننسخ من  }يشاء منهم وقد قال الله ) عز و جل ( 

إما بشفاء صدورهم بتخفيف عنهم و  بِا إما ملينولَ يَتلف العلماء بتأويل القرآن أنها خير لعبادة المؤمنين التالين لها والعا 
ا من تفضل على تاليه ين اللها لأبالقتال لعدوهم لأنها في ذاتها أفضل من غيرها فكذلك ) قل هو الله أحد ( خير لن

تفاضل في ته ولا يدخل الة من صفاوصف الثواب بِا شاء ولسنا نقول في ذاتها أفضل من غيرها لأن القرآن عندنا كلام الله
 صفاته لدخول النقص في المفضول منها 

 ثلها أفضل منم وما كان سألةهذا كله قد قاله أهل السنة والرأي والْديث على أني أقول إن السكوت في هذه الم 
 الكلام فيها وأسلم 
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ل اق بن منصور قادثنا إسحال حقحدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا سلمة بن المعلى قال حدثنا عبد الله بن الجارود  

على  لم يقم لي فيهاا وجهه فآن مقلت لأحَد بن حنبل قوله صلى الله عليه و سلم ) قل هو الله أحد ( تعدل ثلث القر 
ه أيضا لكلام جعل لبعضى سائر اه علقال لي إسحاق بن راهويه معناه أن الله ) عز و جل ( لما فضل كلامأمر بين  قال و 

له هذا كمن قرأ القرآن  ث مرات كثلا فضلا من الثواب لمن قرأه تحريضا منه على تعليمه لأن من قرأ ) قل هو الله أحد (
 .لا يستقيم ولو قرأ ) قل هو الله أحد ( مائتِ مرة

  سألةأبو عمر هذان عالمان بالسنن وإمامان في السنة ما قاما ولا قعدا في هذه المقال  
ئدة مِا اعتقاده بالأف ا سبيلهمفيم وقد أجمع أهل العلم بالسنن والفقه وهم أهل السنة عن الكف عن الجدال والمناظرة 

لصفات  لم في أحاديث اسعليه و  صلى الله ليس تحته عمل وعلى الإيَان بِتشابه القرآن والتسليم له ولما جاء عن النبي
 ب العمل بِا لأحكام يَاائر كلها وما كان في معناها وإنَّا يبيحون المناظرة في الْلال والْرام وما كان في س

ال بن عبد الله ق ثنا مصعبل حدحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحَد بن زهير قا 
ن به ا سبيله الإيَاممل وأما ته عول إن أهل بلدنا يكرهون الجدال والكلام والبحث والنظر إلا فيما تحسمعت مالك يق

 ".واعتقاده والتسليم له فلا يرون فيه جدالا ولا مناظرة 
ة. ألا لكثير ا لَ يَعل فى امالثواب  ة منوالراجح أن المراد ثلثه من حيث الأجر. فلا مانع أن يَعل الله فى الأحرف القليل

ل عليه وسلم أفض ل ى الله صترى أن الصلاة بِكة أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة فى مسجد رسول الله
ول الله صل ى لك عن رسذصح  من ألف صلاة فيما سوى المسجد الْرام والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة. كما

 الله عليه وسلم.
مِنَ الأنَْصَارِ  لِامْرَأَةٍ  -يه وسلم صلى الله عل -قال :قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  –ضى الله عنهما ر  -عن ابْنَ عَبَّاسٍ وفي الْديث 

هَا جِ لِزَوْ  -لَانٍ وَابْ نُهُ ا نَاضِحٌ فَ ركَِبَهُ أَبوُ فُ لَتْ كَانَ لنََ قاَ« .  عَنَامَ مَا مَنَ عَكِ أَنْ تَحُجِ ى » سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَ نَسِيتُ اسْمَهَا 
ا نَ نْضَحُ عَلَيْهِ قاَلَ وَتَ رَكَ ناَ  -وَابنِْهَا  أَوْ نَْْواا مَِّا قاَلَ؟ « . ةٌ  عُمْرَةا فِى رَمَضَانَ حَجَّ ى فِيهِ فإَِنَّ  اعْتَمِرِ فإَِذَا كَانَ رَمَضَانُ » ضِحا

 متفق عليه .
أن الْج  فيه دليل على : الفتحظ فيالْاف والمعنَ: أنها تساويها في الأجر لا أنها تقوم مقامها عن الْج الواجب، قال

عمرة في ه أعلمها أن اللْاصل أن. فاالذي ندبِا إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة
 .ض يَزئ عن الفر عتمار لان الارمضان تعدل الْجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أ

 .ىانته
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 .انتهى .ا في كل شيءأي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدله :قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم

 :بن الجوزيوقال ا .امام رمضان إليههو فضل الله ونعمته فقد أدركت العمرة منزلة الْج بانض :وقال القاضي ابن العربِ
 .بحضور القلب وخلوص المقصد فيه أن ثواب العمل يزيد بزيَدة شرف الوقت كما يزيد

 .مجة الإسلانه حعوبِذا يتبين أن هذه الأعمال كالْج في الجزاء لا في الإجزاء فمن عملها لا يسقط 
 رمضان تعدل حجة أثبت هو؟ فيمن قال: عمرة  :وجاء في مسائل الإمام أحَد بن حنبل رواية أبِ يعقوب الكوسج قلت

 .قال: بلى، هو ثبت
اقال إسحاق: ثبت    .انتهى .كما قال، ومعناه: أن يكتب له كأجر حجة، ولا يلحق بالْاج أبدا

ن النبي صلى عمثل ما روي  -يعني حديث: عمرة في رمضان تعدل حجة  –معنَ هذا الْديث  :قال إسحاق بن راهوية
 .انتهى .الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ: قل هو الله أحد، فقد قرأ ثلث القرآن

وم أن معل :رحَه الله مية، قالن تيماء هذا الْديث على الخصوصية بتلك المرأة، ومنهم شيخ الإسلام ابوحَلَ بعض العل
 خبرها بِا يقومليها، فألك عذمراده: أن عمرتك فى رمضان تعدل حجة معي، فإنها كانت قد أرادت الْج معه، فتعذر 

يقات واحد منا من المعمرة ال ل أنا يظنه بعض الجهامقام ذلك، وهكذا من كان بِنزلتها من الصحابة، ولا يقول عاقل م
 واحد منا لو حجضان، والة رمأو من مكة تعدل حجة معه، فإنه من المعلوم بالاضطرار أن الْج التام أفضل من عمر 

ت مضان من الميقار حدنا في أمرة الْج المفروض لَ يكن كالْج معه، فكيف بعمرة!! وغاية ما يَصله الْديث أن تكون ع
 انتهى من مَموع الفتاوى.  .نزلة حجةبِ

ث توحيد ثلاث أثلاث ثل ر معانيهعتباقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن إذ كان القرآن با قال ابن تيمية في الاقتضاء :"
ن عن الخالق وإما ار إما علإخبوثلث قصص وثلث أمر ونهي لأن القرآن كلام الله والكلام إما إنشاء وإما إخبار وا

 عليه وقد قال صلى الله ن الخالقبر عق والإنشاء أمر ونهي وإباحة فقل هو الله أحد فيها ثلث التوحيد الذي هو خالمخلو 
:  ما قال تعالىك  ير جنسه ه من غوعدل الشيء بالفتح يكون ما ساوا(( قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن  : )) و سلم

لصفة كمن معه ثله في اميكون  ب ما يساوي الثلث في القدر ولاوذلك يقتضي أن له من الثوا{ أو عدل ذلك صياما  }
ورة مطلقا  ني عنه هذه السن ولا تغلقرآاألف دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرهُا ولهذا يَتاج إلى سائر 

يرد اشكال  قصص ".)الا انهلنهي والر واكما يَتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع إذ كان العبد محتاجا إلى الأم
 ة(.ذه السور هط في ليست آيَت التوحيد فقو وهو ان آيَت التوحيد كثيرة وهي ليست بِذا الفضل المذكور 
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ارِ بَانَ الْعَطَّ وقال أيضا في إقامة الدليل على ابطال التحليل:" إنَّهُ قَدْ ثَ بَتَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِ عَرُوبةََ وَأَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  رْدَاءِ عَنْ النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ َ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثةََ عَنْ قَ تَادَةَ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِ طلَْحَةَ عَنْ أَبِ الدَّ نَّهُ قَالَ : } إنَّ اللََّّ
َ أَحَدٌ جُزْءاا مِنْ أَجْزَاءِ  الْقُرْآنِ { . فَ هَذِهِ التَّجْزئَِةُ إمَّا أَنْ تَ عُودَ إلَى لَفْظِ الْقُرْآنِ وَإِمَّا أَنْ تَ عُودَ إلَى أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللََّّ

ُ أَحَدٌ { ليَْسَتْ بقَِدْرِ حُرُوفِ ثُ لُثِ الْقُرْآنِ بَلْ  رِ عُشْرِ  هِيَ أَقَلُّ مِنْ عُشْ مَعْنَاهُ ، وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ لِأَنَّ حُرُوفَ } قُلْ هُوَ اللََّّ
نِ مُتَجَز ئِةٌَ وَهُمْ قَدْ قاَلُوا إنَّ كَلَامَ اللََِّّ الْعُشْرِ بِكَثِيٍر ، فَ عُلِمَ أَنَّهُ أَراَدَ بِالتَّجْزئَِةِ الْمَعْنََ ، وَذَلِكَ يَ قْتَضِي أَنَّ مَعْنََ حُرُوفِ الْقُرْآ

 يََتَْلِفُ ، وَلَوْ قِيلَ إنَّ التَّجْزئَِةَ لِلْحُرُوفِ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَاَثلُُ قَدْرِ الْْرُُوفِ وَاحِدٌ لَا يَ تَجَزَّأُ وَلَا يَ تَ بَ عَّضُ وَلَا يَ تَ غَايَ رُ وَلَا 
أَنَّ الْمَعْنََ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ  مَعْنََ عُلِمَ بَلْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَعْنََ لَكَانَ ذَلِكَ حُجَّةا أَيْضاا ، فإَِنَّهُ إذَا كَانَ التَّجْزئِةَُ بِاعْتِبَارِ الْ 

مِْذِيُّ وَغَيْرهُُ عَنْ عَبْدِ الرَّحََْنِ بْنِ  لَى عَنْ امْرَأَةٍ أَبِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِ هَذِهِ الْْرُُوفُ ليَْسَ هُوَ مَعَاني بقَِيَّةِ الْقُرْآنِ . وَرَوَى الترِ  أَبِ ليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّوبَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ ))  صَلَّى اللََّّ لَةٍ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ ، مَنْ قَ رَأَ } قُلْ هُوَ اللََّّ أَيَ عْجِزُ أَحَدكُُمْ أَنْ يَ قْرَأَ في ليَ ْ

ُ الصَّمَدُ { فَ قَدْ قَ رَأَ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ  مِْذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ فَ قَدْ  ((أَحَدٌ اللََّّ اَ ثُ لُثُ الْقُرْآنِ . فإَِنْ قِيلَ :  ، قاَلَ الترِ  أَخْبَرَ أَنهَّ
مُ قَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضاا بلَِفْظٍ آخَرَ أَنَّهُ  لَةٍ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ قاَلُوا وكََيْفَ  : ))الْْدَِيثُ الْمُتَ قَدِ  قاَلَ أَيَ عْجِزُ أَحَدكُُمْ أَنْ يَ قْرَأَ في ليَ ْ

ُ أَحَدٌ { تَ عْدِلُ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ نَ قْرَأُ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ قَ  اَ في نَ فْسِهَا ليَْسَتْ ((الَ : } قُلْ هُوَ اللََّّ ُ أَنهَّ . فَ قَوْلهُُ تَ عْدِلُ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ يُ بَينِ 
ا ثُ لُثهُُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنََ وَهِيَ تَ عْدِلُ ثُ لُثَهُ بِاعْتِبَارِ ثُ لُثَهُ وَلَكِنْ تَ عْدِلُ ثُ لُثَهُ أَيْ في الث َّوَابِ . قُ لْنَا : لَا مُنَافاَةَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فإَِنهََّ 

جُزِ ئَ الْقُرْآنُ ثَلَاثةََ  ))يْثُ قاَلَ الْْرُُوفِ أَوْ هِيَ بلَِفْظِهَا وَمَعْنَاهَا ثُ لُثهُُ فَ تَ عْدِلُ ثُ لُثَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ اللَّفْظَ صَريِحٌ في مَعْنَاهُ وَحَ 
ُ أَحَدٌ { جُزْءاا مِنْ تلِْكَ الْأَجْزَاءِ أَجْزَاءٍ  اَ هِيَ جُزْءٌ مِنْ تلِْكَ (( فَجَعَلَ } قُلْ هُوَ اللََّّ فأََخْبَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ تَجَزَّأَ ثَلَاثةََ أَجْزَاءٍ وَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْمَعُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ الْأَجْزَاءِ ، وَهَذَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يُ رَادَ بهِِ مََُرَّدُ الث َّوَابِ دُونَ السُّورَ  ةِ ، وَلِهذََا كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  سَأَقْ رَأُ اُحْشُدُوا فإَِني ِ  ))وَسَلَّمَ : كَمَا في الْْدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبوُ حَازمٍِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَرَأَ } قُ  ُ أَحَدٌ { ثمَّ دَخَلَ فَ قَالَ عَلَيْكُمْ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثمَّ خَرَجَ نَبيُّ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لْ هُوَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   سَأَقْ رَأُ عَلَيْكُمْ وَإِني ِ لَأَرَى هَذَا خَبَراا جَاءَهُ مِنْ السَّمَاءِ ثمَّ خَرَجَ نَبيُّ اللََِّّ بَ عْضُنَا لبَِ عْضٍ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

اَ تَ عْدِلُ ثُ لُثَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ إني ِ قُ لْت سَأَقْ رَأُ عَلَيْكُمْ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنهَّ مِْذِيُّ حَدِيثٌ . قاَلَ ا(( الْقُرْآنِ صَلَّى اللََّّ لترِ 
ُ أَنَّ قَ وْلَهُ تَ عْدِلُ يدَْخُلُ فِيهِ حُرُوفُ هَا مَا رَوَ  اهُ الْبُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالََّذِي يُ بَينِ 

ُ أَنَّ رَ  : ))أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِ  عَنْ قَ تَادَةَ بْنِ الن ُّعْمَانِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْرَأُ مِنْ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللََّّ جُلاا قاَمَ في زَمَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ وكََانَ  هَا فَ لَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ ا فَ قَالَ النَّبيُّ : وَالََّذِي  الرَّجُلُ يَ تَ قَالهَُّ أَحَدٌ لَا يزَيِدُ عَلَي ْ
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وعن أبِ سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة 
رواه  ((الصمد ثلث القرآن  فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يَ رسول الله فقال الله الواحد

1).البخاري ) 
2)ابِهِ في صَلَاتِهِمْ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ رجَُلاا عَلَى سَريَِّةٍ، وكََانَ يَ قْرَأُ لِأَصْحَ و  ) ،

سَلُوهُ لِأَيِ  شَيْءٍ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: فَ يَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَ لَمَّا رجََعُوا ذكُِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ 

                                                                                                                                     
اَ لتََ عْدِلُ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ  . وَهَذَا أَيْضاا مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ نَ فْسِهِ  ((نَ فْسِي بيَِدِهِ إنهَّ

 وكََذَلِكَ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ".
ُ أَ وَ صٌ، وَأَمْرٌ ، وَقَصَ حِيدٌ ن تيمية في الفتاوى :" وَمَعَانٍ الْقُرْآنِ ثَلَاثةَُ أَصْنَافٍ: تَ وْ وقال اب نَةٌ نَهْيٌ. }قُلْ هُوَ اللََّّ حَدٌ{ مُتَضَمَّ

فَ ئَتْ ثُ لُثَ الت َّوْحِيدِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهاَ ثَلَاثاا إلاَّ إذَا قُرِ  ةُ إذَا قَ رَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ أَنْ يَ قْرَأَهَا  عٍ آخَرَ: السُّنَّ في مَوْضِ  ردَِةا وَقاَلَ  مُن ْ
فَردَِةا أَوْ مَعَ بَ عْضِ  اَ تَ عْدِلُ الْقُرْآنَ، وَ ثَلَاثاا فإَِ  قُرْآنِ  الْ كَمَا في الْمُصْحَفِ، وَأَمَّا إذَا قَ رَأَهَا مُن ْ إِذَا قِيلَ: ثَ وَابُ قِرَاءَتِهاَ مَرَّةا نهَّ

فِ كَمَا في قَ وْله تَ عَالَى }أَوْ  تَاَثُ لَهُمَا في الْوَصْ  الْقَدْرِ لَا يهِمَا في اوِ ثَ الْقُرْآنِ فَمُعَادَلَةُ الشَّيْءِ للِشَّيْءِ يَ قْتَضِي تَسَ يَ عْدِلُ ثُ لُ 
لِْاَجَتِهِ إلَى الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ  رَاءَةِ سَائرِِ الْقُرْآنِ قِ  مَرَّاتٍ عَنْ  ثَلَاثَ  اعَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماا{. وَلِهذََا لَا يََُوزُ أَنْ يَسْتَ غْنِيَ بقِِرَاءَتهَِ 

 هِ ".نْ غَيرِْ لِ عَ وَالْقَصَصِ، كَمَا لَا يَسْتَ غْنِي مَنْ مَلَكَ نَ وْعاا شَريِفاا مِنْ الْمَا
 
 ".[1الإخلاص {]قل هو الله أحد } قوله الواحد الصمد كناية عن  قال العيني في شرح البخاري :" - 1

ُ وَأَخْزَاهُ ورةَِ مَنْ أَ ذِهِ السُّ نْ هَ مِ الى السورة لا التلاوة  قال القرطبي :" وَقَدْ أَسْقَطَ ذبلك فالمراد الارشاد  ، وَجَعَلَ بْ عَدَهُ اللََّّ
ُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ في ا وَ{، وَزَعَمَ أَنَّهُ ليَْسَ مِنَ هُ فأََسْقَطَ: }قُلْ تَمِعُونَ، النَّاسُ يَسْ لَاةِ، وَ لصَّ النَّارَ مَقَامَهُ وَمَثْ وَاهُ، وَقَ رَأَ اللََّّ

طَلَ مَعْنََ الْآيةَِ، لِأَنَّ لْبَاطِلُ وَالْمُحَالُ، فأَبَْ لنَّاسُ هُوَ الَيْهِ اي عَ الْقُرْآنِ. وَغَيرََّ لَفْظَ أَحَدٌ، وأدعى أن هذا هُوَ الصَّوَابُ، وَالَّذِ 
رْكِ أَهْلَ الت َّفْسِيِر قاَلُوا: نَ زَلَتِ الْآ  مِنْ ذَهَبٍ هُوَ أَمْ مِنْ نَُْاسٍ صِفْ لنََا ربَ كَ، أَ صلى الله عليه وسلم:  ا لِرَسُولِ اللََِّّ ا قاَلُو مَّ لَ يةَُ جَوَاباا لِأَهْلِ الشِ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ رَدًّا عَلَيْهِمْ: قُلْ هُوَ  رَّدِ ، وَمَكَانِ الْجوََابِ، فإَِذَا الوَ دَلَالَةٌ عَلَى مَوْضِعِ حَدٌ. فَفِي هُ  أَ  اللََُّّ أَمْ مِنْ صُفْرٍ؟ فَ قَالَ اللََّّ
مِْذِيُّ صلى الله عليه وسلم. لِهِ ذِيبُ لِرَسُو التَّكْ وَ جَلَّ، بَطَلَ مَعْنََ الْآيةَِ، وَصَحَّ الِافْتِراَءُ عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَ  سَقَطَ  عَنْ أُبَِِ  بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ  وَرَوَى الترِ 

ُ أَحَدٌ. اللََُّّ  وَجَلَّ: قُلْ  عَزَّ  اللََُّّ بْ لنََا ربَ كَ، فأَنَْ زَلَ انْسُ صلى الله عليه وسلم: الْمُشْركِِيَن قاَلُوا لِرَسُولِ اللََِّّ   .- الصَّمَدُ" هُوَ اللََّّ
 لان السنة ان الامراء هم من يأمون الناس في الصلاة. - 2
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رَأَ بِِاَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ « يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ اَ صِفَةُ الرَّحََْنِ، فأََنَا أُحِبُّ أَنْ أَق ْ عَلَيْهِ فَسَألَُوهُ، فَ قَالَ: لِأَنهَّ
1)«أَخْبِروُهُ أَنَّ اللهَ يَُِبُّهُ »وَسَلَّمَ:   .متفق عليه (

تَ تَحَ سُورةَا يَ قْرَأُ لَهمُْ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ،و  قاَلَ: كَانَ رجَُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ يَ ؤُمُّهُمْ في مَسْجِدِ قُ بَاءَ، فَكَانَ كُلَّمَا اف ْ
هَا، ثمَّ يَ قْرَأُ بِسُورةٍَ أُخْرَى ُ أَحَدٌ حَتىَّ يَ فْرغَُ مِن ْ تَ تَحَ بِقُلْ هُوَ اللََّّ ، وكََانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَهَا في الصَّلَاةِ يَ قْرَأُ بِِاَ، اف ْ

                                       
ون إن محبة الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب، فالمؤمن قال الشيخ عبدالرحَن البراك في شرح الواسطية  :" - 1

 } ُ َ فاَتَّبِعُوني يَُْبِبْكُمُ اللََّّ تُمْ تحُِبُّونَ اللََّّ [ 31]ل عمران :المخلصون أولياء الله يتطلعون للفوز بِذه المحبة } قُلْ إِنْ كُن ْ
والمخلوق يوصف بالمحبة ولكن مع الفرق فللمخلوق محبة تليق به وتناسبه يَكن أن يُ عَبرَّ عنها بشيء ، ميل الشيء أو 

نسان إلى ما يناسب ، الله يوصف بالمحبة وليست المحبة كالمحبة محبة الخالق ليست كمحبة المخلوق كذلك العبد } ميل الإ
[ لكن محبة الخالق محبة حقيقية لا كما يقول المعطِ لة من 11( {]الشورى :11ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر )

ة الذين ينفون حقيقة المحبة الذين ينكرون حقيقة المحبة يقولون: الله لا يَب ولا تليق به صفة الجهمية والمعتزلة والأشاعر 
المحبة ويفسرون ما جاء في النصوص يَرفون النصوص ، يفسرون بالإرادة يقول: يَب المقسطين يعني يريد الإنعام عليهم ، 

 يعني يشيد بِم.يَب المتقين يعني يريد أن ينعم عليهم أو يقول: يَب المقسطين 
 على أصولهم بة وهذا مبنيي قيقة المحح وهكذا يفسرون المحبة إما بالإرادة وإما بالثواب ، أو إرادة الثواب فيمحون عن الله

نه، ظير أو في شر منقعون في ء فيالفاسدة وإن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه فيقعون في التناقض، ويفرون من شي
 مذهب أهل وله كما تقدم فيته له رسوأثب يثبتون لله ما أثبته الناس ، يثبتون له كل ما أثبته لنفسهوأهل السنة والجماعة 

لجانبين فيقولون: المحبة من ا بل يثبتون لله السنة والجماعة، فيدخل في ذلك إثبات لله المحبة فأهل السنة يثبتون لله المحبة،
ما قال كيَبه المؤمنون   اهدين والمقسطين كما في الآيَت ويَبه أولياؤهب ويََُب ، يَب المؤمنين والمجيَُِ  -عالىت-إنه 

[ بل إنه 54ونهَُ { ]المائدة :بِقَوْمٍ يَُِب ُّهُمْ وَيَُِبُّ  تِ اللََُّّ يأَْ سَوْفَ فَ هِ سبحانه: } يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ 
من  اتخذ من عباده ، ولهذا بةفي هذه الآيَت ، بل إنه يفضل بعض عباده في هذه المح يَتص بِحبته من يشاء كما ذكر

[ 125خَلِيلاا {]النساء :  إِبْ رَاهِيمَ ين } وَاتخََّذَ اللََُّّ وسائر النبي -سلامه عليهماصلوات الله و -اتخذه خليلاا كإبراهيم ومحمد 
. 

ودود ، نقول: من المودة ، من  (3( { )14فُورُ الْوَدُودُ )هُوَ الْغَ : } وَ -عالىت-ومن الأدلة على إثبات صفة المحبة قوله 
بوب والأول محنَ مودود أو عبِوقيل: ودود  المودة قيل: ودود كغفور يعني كثير المغفرة ، وودود يعني كثير المودة لأوليائه،

 ". هو الراجح في تفسير هذا الاسم
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1)في كُلِ  ركَْعَةٍ  اَ تُجْزيِكَ حَتىَّ تَ قْرَأَ  .( بِسُورةٍَ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابهُُ، فَ قَالُوا: إِنَّكَ تَ قْرَأُ بِِذَِهِ السُّورةَِ، ثمَّ لَا تَ رَى أَنهَّ
تُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِِاَ أُخْرَى، فإَِمَّا أَنْ تَ قْرَأَ بِِاَ، وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَ قْرَأَ بِسُورةٍَ أُخْرَى، قاَلَ: مَا أَنَا بتَِاركِِهَ  ا، إِنْ أَحْبَ ب ْ

ُ عَلَيْهِ فَ عَلْتُ، وَإِنْ كَرهِْتُمْ تَ ركَْتُكُمْ. وكََانوُا يَ رَوْنهَُ أَفْضَلَهُمْ، وكََرهُِوا أَنْ يَ ؤُمَّهُمْ غَيْرهُُ. فَ لَمَّا أَ  تَاهُمُ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ
يََ فُلَانُ، مَا يََنَْ عُكَ مَِّا يأَْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يََْمِلُكَ أَنْ تَ قْرَأَ هَذِهِ السُّورةََ في »وَسَلَّمَ أَخْبَروُهُ الَخبَرَ. فَ قَالَ: 

2)؟«كُلِ  ركَْعَةٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فَ قَالَ: يََ رَسُولَ  ( إِنَّ حُب َّهَا أَدْخَلَكَ »اللََِّّ إِني ِ أُحِب ُّهَا. فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
3)«الجنََّةَ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ عَنْ رواه الترمذي وقال . (

 وقال الالباني حسن صحيح. ثَابِتٍ الْبُ نَاني ِ 

                                       
لقباء والأول في سرية وهنا يفتتح بالإخلاص ثم يتبعها سورة أخرى وفي الأول مِا يدل انهما واقعتان مختلفتان فنا في ا- 1

يقرأ بالسورة ثم يَتم بالإخلاص عكس الثاني.وهو يدل على جواز قراءة اكثر من سورة في الركعة الواحدة. فهي سنة 
 تقريرية. بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يَبه لْبه السورة.

ثله سلم بعد ذلك.ومو  عليه ى اللهلرجل في زمن التشريع لظنة ان فعله لا اشكال فيه ثم اقره النبي صلوانَّا اجتهد ا
ء نه في وصفه وضو عضي الله ر مان اجتهاد بلال رضي الله عنه في ركعتِ الوضوء مع ما يؤيدها من حديث حَران مولى عث

ا تقدم ه الا غفر له ميهما نفسدث فصلى ركعتين لا يَ النبي صلى الله عليه وسلم وقوله :" من توضأ نْو وضوئي هذا ثم
 من ذنبه.

 عليه ول النبي صلى اللهتوقيف.لقت الواما الان فالاجتهاد في التعبدات المحضة يدخله في البدعة لان الأصل في العبادا
 وسلم )) من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد((. 

تْمُ الْعَرَبِِ :" فَكَانَ هَذَا دَليِلاا عَلَى أَنَّهُ يََُوزُ تَكْرَارُ سُورةٍَ في كُلِ  ركَْعَةٍ. ..قاَلَ مَالِكٌ: وَليَْسَ خَ قاَلَ ابْنُ  قال القرطبي :" - 2
الْقُرْآنِ في الْمَسَاجِدِ بِسُنَّةٍ")وقد يَُاب عنه بِا صنعه عمر رضي الله عنه من جمع الناس في رمضان على قارئ واحد في 

 .ن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك خشية ان تفرض على الامة فيشق عليهم فعلها(رمضان لا
فقال حبك ايَها ادخلك الجنة وفي لفظ آخر اخبروه ان الله يَبه فدل على  قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :" - 3

فرة وتنفيرا عن صفاته ونعوت كماله يعاقبون ان من احب صفات الله احبه الله وأدخله الجنة والجهمية اشد الناس ن
ويذمون من  يذكرها ويقرؤها ويَمعها ويعتني بِا ولهذا لهم المقت والذم عند الامة وعلى لسان كل عالَ من علماء الاسلام 

 والله تعالى اشد بغضا ومقتا لهم جزاء وفاقا ".
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بَ لْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّ و  ُ مَ فَسَمِعَ رجَُلاا يَ قْ لَيْهِ وَسَلَّ عَ  ى اللََُّّ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: أَق ْ ُ أَحَدٌ اللََّّ رَأُ: قُلْ هُوَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رواه الترمذي «: الجنََّةُ »جَبَتْ؟ قاَلَ: وَ تُ: مَا لْ ق ُ «. تْ وَجَبَ » الصَّمَدُ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ن م)لان لباني.. وصححه الانَسٍ الِكِ بْنِ أَ مَ دِيثِ  حَ " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ لَا نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ وقال

 نع(موا حقق التوحيد فقد وجبت له الجنة وليس طل من قرأها تجب له الجنة فقد توجد
د المغرب وفي بعتين لركععن ابن عمر قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرأ في ا

 لباني.نه الاوحس رواه النسائسالركعتين قبل الفجر قل يَ أيها الكافرون وقل هو الله أحد .
من »منها قوله:  ه وسلمعلي وقد ورد فى فضل هذه السورة العظيمة جملة أحاديث عن رسول الله صل ى الله

ُ أَحَدٌ »قرأ  نس بن معاذ، حَد من حديث أألإمام اأخرجه « )عشر مرات بنَ الله له بيتا فى الجنة« قُلْ هُوَ اللََّّ
 وي (العدكابن باز و العلم   )وضعفه بعض اهل.صحيح الجامع الصغير ( باني فيصححه الال

وعن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ 
عوذ برب الناس (  ثم يَسح بِما ما فيهما ) قل هو الله أحد (  و ) قل أعوذ برب الفلق (  و ) قل أ

متفق استطاع من جسده يبدأ بِما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات " 
1)عليه. .) 

                                       
عَنْ عَائِشَةَ في الْديث واما ان يفعله المرء استشفاءا كما ورد المسح اما تعوذا  والقراءة معه بنية الذكر كما هو الوارد - 1

ذُ بَ عْضَهُمْ يََْسَحُهُ بيَِمِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عَوِ  هَا قاَلَتْ : ))كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ نِهِ أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ رَضِيَ اللََّّ
 فَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءا لَا يُ غَادِرُ سَقَماا((. رواه البخاري .أَنْتَ الشَّافي لَا شِ 

ُ عَلَيْهِ  هَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ فُثُ فَ لَمَّا  تَكَى يَ قْرَأُ عَلَى نَ فْسِهِ انَ إِذَا اشْ كَ مَ ))  سَلَّ وَ وعنها رَضِيَ اللََّّ ذَاتِ وَيَ ن ْ بِالْمُعَوِ 
 تفق عليه .هَا ((.مكَتِ هُ كُنْتُ أَقْ رَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بيَِدِهِ رجََاءَ بَ رَ اشْتَدَّ وَجَعُ 
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اة  التور فيير ثلاث سور أنُزلَِتْ خيَ عُقبة بن عامر، ألا أعل مك » :قالصلى الله عليه وسلم عن عُقبة بن عامر، أن  النبيَّ و 

ُ أحَدٌ﴾، قُلْ هُوَ ا﴿ :: فأقرأنيعلني الله فداك. قالقلتُ: بلى، ج .«والفرقان العظيم؟والإنجيل والز بور  للََّّ
لة حتى يَ عُقبة، لا تنساهن ، ولا تبَِتْ لي» :الثم ق .و﴿قُلْ أعُوذُ بِرَبِ  الفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أعُوذُ بِرَبِ  الن اسِ﴾

رجال »  في تحفة الذاكرينوقال الشوكاني .«رجاله ثقات: الهيثمي في المجمع وقالأخرجه أحَد  «تقرأهن  
 .«ذا إسناد صحيح"هوقال الألباني في الصحيحة  .«ثقات

لى ب رسول الله صدة نطلشدي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمةو 
أقل  لما ثم قال قل فقل شيئلم أالله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال أصليتم فلم أقل شيئا فقال قل ف

ين تسي وحين ذتين حعو المو  {قل هو الله أحد}قل : ))شيئا ثم قال قل فقلت يَ رسول الله ما أقول قال 
وأبو داود  لترمذياه ارو  .(()يعني مِا يَاذره الانسان ويتخوفه(تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء

 وحسنه الالباني. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب والنسائي
للهم ع رجلا يقول اسلم سمو ليه  عنهما أن رسول الله صلى الله ععن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي اللهو 

فوا أحد كد ولَ يكن له  لَ يوللد و يإني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لَ 
 ((.اب ه أجلقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي ب : ))فقال

رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والْاكم إلا أنه قال فيه لقد سألت الله  
1)باسمه الأعظم  .وصححه الالباني.وقال صحيح على شرطهما  ; (

                                       
 :عدة أحاديث، أشهرها "اسم الله الأعظم "ورد في خصوص - 1

 لَاثٍ: لقُرآنِ ثَ ا الَأعظَمُ في سُوَرٍ مِنَ اسْمُ اللََِّّ  :عن أبِ أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 ."ه الألباني في "صحيح ابن ماجهوحسَّنرواه ابن ماجه  ." في " البَ قَرَةِ " وَ " آلِ عِمرَانَ " وَ " طَهَ 

  ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساا وَرجَُلٌ يُصَلِ ي ثمَّ دَعَا اللَّهُمَّ وعَن ُ إِني ِ أَسْألَُكَ بأَِنَّ لَكَ  أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ الْْمَْدُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يََ ذَا الجَْلَالِ  وَالْإِكْرَامِ يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ

https://islamqa.info/ar/answers/246203
https://islamqa.info/ar/answers/246203


14 
 

                                                                                                                                     
هِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رواه الترمذي وأبو داود  .لَقَدْ دَعَا اللَََّّ بِاسمِْ

 ."صحيح أبِ داودفي " ، وصححه الألبانيوالنسائي وابن ماجه 
  وحديث بُ رَيْدَةَ بنِ الُْصَيْب المتقدم 

 / 11) ": "وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك." " فتح الباري-رحَه الله –قال الْافظ ابن حجر 
225). 
  ِعَلَيْه ُ  الْأَعْظَمُ في هَاتَيْنِ الْآيَ تَيْنِ: وَإِلَهكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا اسْمُ اللََِّّ  :الَ قَ لَّمَ  وَسَ وعَنْ أَسْماَءَ بنِْتِ يزَيِدَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ

ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الَْْيُّ الْ ا  رَانَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحََْنُ الرَّحِيمُ، وَفَاتِحَةِ سُورةَِ آلِ عِمْ  ( 3478رواه الترمذي ) .قَيُّومُ لَ. اللََّّ
، يَد وشهر بن حوشبز (. والْديث ضعيف، فيه عبيد الله بن أبِ 3855( وابن ماجه )1496وأبو داود )

 .وكلاهُا ضعيف
  
 :اختلف أهل العلم في "اسم الله الأعظم" من حيث وجوده على أقوال 
  لاءر، وقد تَول هؤ على آخ عالىالقول الأول: إنكار وجوده أصلاا! لاعتقادهم بعدم تفضيل اسم من أسماء الله ت 

 :الأحاديث الواردة السابقة فحملوها على وجوه
 .وأنه لا تفاضل بين أسماء الله تعالى "العظيم" الوجه الأول: من قال بأن معنَ "الأعظم" هو .1

بِ حاتم ن الأشعري وجماعة بعدهُا كأوقد أنكره قوم كأبِ جعفر الطبري وأبِ الْس" :- رحَه الله –قال الْافظ ابن حجر 
عضُهم لمالك; سب ذلك ب، ونبن حبان والقاضي أبِ بكر الباقلاني فقالوا: لا يَوز تفضيل بعض الأسماء على بعض

 ذن ذلك باعتقادبعض فيؤ  ل منأفضلكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور لئلا يظُن أن بعض القرآن 
،  كلها عظيمةاللهن أسماء ، وأنقصان المفضول عن الأفضل، وحَلوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم: العظيم

رد في يا صحيحة إذ لَ قوال كلهالأ وعبارة أبِ جعفر الطبري: "اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم والذي عندي: أن
 فه بكونه أعظم،يَوز وص عالىتلاسم الأعظم، ولا شيء أعظم منه"، فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه خبر منها أنه ا

 نتهىا  فيرجع إلى معنَ عظيم كما تقدم."
 .لاسمالوجه الثاني: أن المراد بالأحاديث السابقة بيان مزيد ثواب من دعا بذلك ا .2

الداعي  زيد ثوابعظمية الواردة في الأخبار: إنَّا يراد بِا مبان: الأوقال ابن ح" :- رحَه الله –قال الْافظ ابن حجر 
 بذلك، كما أطلق ذلك في القرآن، والمراد به: مزيد ثواب القارئ." انتهى

https://islamqa.info/ar/answers/201803
https://islamqa.info/ar/answers/201803
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سم ا تعالى بأي ن دعا اللهكل م  الوجه الثالث: أن المراد بالاسم الأعظم حالة يكون عليها الداعي، وهي تشمل .3

 .من أسمائه، إن كان على تلك الْال
ستغرقاا لعبد به مااد بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعالى دعا وقيل: المر " :-رحَه الله –قال الْافظ ابن حجر 

ادق، ذا عن جعفر الصهقل معنَ ، ونبحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى، فإن من تَتَّى له ذلك: استجيب له
 وعن الجنيد، وعن غيرهُا." انتهى

 
   من خلقهطلع عليه أحداا يُ أنه لَ م، و القول الثاني: قول من قال بأن الله تعالى قد استأثر بعلم تحديد اسمه الأعظ . 

أحداا من  م ولَ يطلع عليهال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظفي الفتح: وق-رحَه الله –قال الْافظ ابن حجر 
 خلقه. انتهى

 ى أربعة لاسم الأعظم علانون في لمعين أثبت وجود اسم الله الأعظم وعيَّنه، وقد اختلف هؤلاء القول الثالث: قول ما
 :عشر قولاا! وقد ساقها الْافظ ابن حجر رحَه الله في كتابه "فتح الباري" وهي

 .     . الْي القيوم5 .           . الرحَن الرحيم الْي القيوم4 .     . الله الرحَن الرحيم3 .     . الله2.   هو !  ..1
. بديع السماوات والأرض ذو 7 .      بديع السماوات والأرض ذو الجلال والاكرام الْي القيوم الْنان المنان .6

الصمد الذي لَ يلد ولَ يولد ولَ  الأحدالله لا إله إلا هو  .9 .         ذو الجلال والإكرام .8 .      الجلال والاكرام
. دعوة ذي النون في بطن الْوت "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 11 .  . رب رب10 .     يكن له كفوا أحد

 .        . هو مخفي في الأسماء الْسن13َ .     الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هو الله الله12      الظالمين" 
 ." لا إله إلا الله" كلمة التوحيد .14

ها الْافظ في ولاا، ساققعظم على أربعة عشر واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأ :الألباني رحَه اللهقال الشيخ 
ثاني ، مثل القول التفت إليه يللا" الفتح "، وذكر لكل قول دليله، وأكثرها أدلتها من الأحاديث، وبعضها مَرد رأي 

 إله إلا هو رب ، الله، الذي لا، اللهو اللههمه الاسم الأعظم، فرأى في النوم; عشر; فإن دليله: أن فلاناا سأل الله أن يعل ِ 
 .!! العرش العظيم

 :نلالة; وهو قسماصريح الدا الوتلك الأحاديث منها الصحيح، ولكنه ليس صريح الدلالة، ومنها الموقوف كهذا، ومنه
إلخ، وقال الْافظ: " وهو  ...مد الذي لَ يلدالله لا إله إلا هو الأحد الص :قسم صحيح صريح، وهو حديث بريدة

أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك "، وهو كما قال رحَه الله، وأقره الشوكاني في " تحفة الذاكرين" )ص 

https://islamqa.info/ar/answers/246242
https://islamqa.info/ar/answers/246242
https://islamqa.info/ar/answers/295726
https://islamqa.info/ar/answers/295726
https://islamqa.info/ar/answers/246242
https://islamqa.info/ar/answers/246242
https://islamqa.info/ar/answers/247469
https://islamqa.info/ar/answers/247469
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والقسم الآخر: صريح غير صحيح، بعضه مِا صرح الْافظ بضعفه;  . ) " (، وهو مخرج في " صحيح أبِ داود52

(، وبعضه مِا 841(، وهو في " ضعيف ابن ماجه " رقم )3859لث عن عائشة في ابن ماجه)كحديث القول الثا
 سكت عنه فلم يَسن ! كحديث القول الثامن من حديث معاذ بن جبل في الترمذي، وهو مخرج في " الضعيفة " برقم

(4520). 
و  2773 و 2772م )برق هناكوهناك أحاديث أخرى صريَة لَ يتعرض الْافظ لذكرها، ولكنها واهية، وهي مخرجة 

2775). 
 .(279 / 13) " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة "

 لى جميع أسمائهعلذي يدل االى ولعل الأقرب من تلك الأقوال أن الاسم الأعظم هو الله; فهو الاسم الجامع لله تع
 .لمل العوصفاته تعالى، وهو اسم لَ يطُلق على أحد غير الله تعالى، وعلى هذا أكثر أه

  لاث.... " ا بالدلالات الثدالي على جميع الأسماء الْسنَ والصفات العلي : اسم "الله"-رحَه الله –قال ابن القيم
 .(32 / 1) "مدارج السالكين

 .والدلالات الثلاث هي: المطابقة والتضمن واللزوم
  حَه اللهر  –وقال أبو البقاء الفتوحي الْنبلي -: 

 :فائدتان
 .اسم "الله" علم للذات، ومختص به، فيعم جميع أسمائه الْسنَالأولى: أن  .1
ص )المنير"  ب" شرح الكوك امد.الثانية: أنه اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم الذي هو متصف بِميع المح .2

4). 
  لفين أفي  لقرآن العزيزاقين أنه اسم الله الأعظم، وقد ذكر في : وعند المحق-رحَه الله –وقال الشربيني الشافعي

  "وثلثمائة وستين موضعاا. " مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
هم النووي، ن العلماء، ومنطائفة م قول ويأتِ في الدرجة الثانية من القوة في كونه اسم الله الأعظم "الْي القيوم"، وهو

 .ورجحه الشيخ العثيمين رحَه الله
في  لْديث فهو ارجىارد في ابالو  من حديث بريدة المتقدم ولو دعا الانسانوثالثها في القوة هو الواحد الاحد اخذا 

 الإجابة.
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 :تستحب قراءة سورة الإخلاص والكافرون في عدة مواضع منهاو 

صلى الله  ن رسولأعنه  في ركعتِ رغيبة الفجر، روى مسلم في صحيحه عن أبِ هريرة رضي الله  -1
 .الله أحد الفجر قل يَ أيها الكافرون، وقل هوقرأ في ركعتِ  :الله عليه وسلم

ي الله  رضاللهن عبد مقام إبراهيم، روى مسلم في صحيحه عن جابر بفي ركعتِ الطواف خلف   -2
  أحد، وقل يَ أيهااللهكان يقرأ في الركعتين قل هو  :عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم

 .الكافرون
أن  : عنهما ي اللهاس رضفي صلاة الوتر، لما رواه أحَد في مسنده، من حديث عبد الله بن عب  -3

لكافرون، ا أيها قل يَو النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، بسبح اسم ربك الأعلى، 
 .وصححه الأرناؤوط .وقل هو الله أحد

 عنهما اللهمسنده عن ابن عمر رضي  روى أحَد في - وهي البعدية -في السنة الراتبة للمغرب   -4
ضعاا ركعتين بعد المغرب بقرأ في الركعتين قبل الفجر وال :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .ؤوطوصححه الأرنا .حدو الله أوعشرين مرة، أو بضع عشرة مرة، قل يَ أيها الكافرون، وقل ه
اقرأ عند منامك قل يَ  :عند النوم، ففي مسند الإمام أحَد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  -5

واه أبو ور  .وحسنه الأرناؤوط .قال: ثم نم على خاتتها، فإنها براءة من الشرك أيها الكافرون،
1).داود وصححه الألباني ) 

                                       
والتوحيد الذي جاء به الرسول يتناول التوحيد في العلم والقول وهو وصفه  قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية :" - 1

تصف بصفات تختص به ليس له فيها بِا يوجب أنه في نفسه أحد صمد لا يتبعض ويتفرق فيكون شيئين وهو واحد م
 شبيه ولا كفؤ 

و  {قل يَ أيها الكافرون}والتوحيد في الإدارة والعمل وهو عبادته وحده لا شريك له وقد أنزل الله سورتِ الإخلاص  
وهي جملة إنشائية فعلية  {لا أعبد ما تعبدون}الواحدة في توحيد العمل ولهذا كان القول فيها  {قل هو الله أحد}
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 }سبب النزول{
يَّةٌ في قَ وْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، والْسََنِ،  :"قال القرطبي  مقاتل بن  )وهو اختيار.رٍ رمَِةَ، وجابِ ، وعِكْ عَطاءٍ و وهي مَكِ 

زول عتبار سبب النذلك باو هور وهو قول الجم سليمان وابن كثير وابن عطية وأبو حيان والزمخشري والثعلبي
 ( ال المشركينانه من سؤ 

لنزول اباعتبار سبب  يار السمعاني)وهو اخت"ي ِ السُّد ِ ، و ومَدَنيَِّةٌ في أحَدِ قَ وْليَِ ابْنِ عَب اسٍ، وقتَادَةَ، والضَّح اكِ  
 (سؤال اليهود انه من

                                                                                                                                     
وبِذا كان القول جملة خبرية اسمية والكلام إما إنشاء وإما إخبار  {قل هو الله أحد}والأخرى في توحيد العلم وهي قوله 

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحَن  } فالإخبار يكون عن العلم والإنشاء يكون عن الإرادة ولهذا قال الله تعالى
قل إنَّا أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنَّا } وقال { قل إنَّا يوحى إلي إنَّا إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون  } وقال {الرحيم

وانطلق الملأ منهم أن }وقال  {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنَّا هو إله واحد فإيَي فارهبون} وقال  { إلهكم إله واحد
وفي القرآن من نفي الألوهية عن  {لهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجابامشوا واصبروا على آلهتكم إلى قوله أجعل الآ

ولا  {}فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون مع المعذبين}غيره من المخلوقات وإثباتها له وحده ما لا يَصى إلا بكلفة كقوله 
ربنا {}ه إلا هو فاتخذوه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إل {}تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شئ هالك إلا وجهه

رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم 
فاعلم أنه لا إله إلا {}لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا {}بسلطان بين فمن أظلم مِن أفترى على الله كذبا 

ونْو ذلك مِا يتضمن وحدانيته في الإلهية فلا يَوز أن يكون إله {إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون  {}هو
 .معبود إلا هو 

ذا هو هن الأشعري فإن عذكر ذلك ما يكوالإلهية تتضمن استحقاقه للعبادة والدعاء لا أنها بِعنَ القدرة على الاختراع   
 ركون يقرون بِا ".الربوبية التِ كان المش
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،  ، والبيهقي في "الشعب"  أما سبب نزول سورة )قل هو الله أحد ( فقد روى الترمذي ، وأحَد ، والْاكم 
لرَّبيِعِ بْنِ أنََسٍ ، عَنْ وابن خزيَة في "التوحيد" ، وأبو الشيخ في "العظمة" من طريق أَبِ جَعْفَرٍ الرَّازِيِ  ، عَنْ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ : انْسُبْ لنََا ربََّكَ ، أَبِ العَاليَِةِ ، عَنْ أُبَِِ  بْنِ كَعْبٍ : " أَنَّ المشُْركِِيَن قاَلُوا لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ الصَّمَدُ( ُ أَحَدٌ * اللََّّ ُ: )قُلْ هُوَ اللََّّ 1) "فأَنَْ زَلَ اللََّّ ) 

ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال ابن القيسراني  .«هذا حديث صحيح الإسناد، ولَ يَرجاه» :قال الْاكم
ي، رواه محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني، عن أبِ جعفر الراز » :(3714) 3/1659في ذخيرة الْفاظ 

لكن  .«عن الربيع، عن أبِ العالية، عن أبِ. وهذا يرويه عن أبِ جعفر غير أبِ سعد، وهو متروك الْديث
 : لهذا الْديث شواهد

( ، والبيهقي في "الشعب" 687 /24( ، والطبري في "تفسيره" )5687رواه الطبراني في "الأوسط" )و  -
( من طريق إِسْماَعِيل بْن مََُالِدٍ ، عَنْ مََُالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبيِ ، عَنْ 4/335( ، وأبو نعيم في "الْلية" )2319)

ُ أَحَدٌ(جَابِرٍ قاَلَ: " قاَلُوا: يََ  أخرجه أبو يعلى في مسنده  "  رَسُولَ اللََِّّ ، انْسُبْ لنََا ربََّكَ، فَ نَ زَلَتْ: )قُلْ هُوَ اللََّّ
، والبيهقي في الأسماء والصفات 114-10/113، 4/335(، وأبو نعيم في الْلية 2044) 4/38
غريب من حديث الشعبي، تفرَّد به إسماعيل » :قال أبو نعيم .24/728(، وابن جرير 608) 2/39-40

رواه إسماعيل بن » :(2548) 2/1194وقال ابن القيسراني في ذخيرة الْفاظ  .«عن مَالد، وعنه شريح
 .«مَالد، عن أبيه، عن الشعبي، عن جابر. قال: وهذا ما رواه إسماعيل، عن أبيه، وإسماعيل أوثق من أبيه

وقال ابن كثير في تفسيره  .«هذا حديث غريب من الأفراد» :1/40وقال الذهبي في معجم الشيوخ 
رواه » :(11542) 7/146وقال الهيثمي في المجمع  .«ربإسناده مقا» :عن رواية أبِ يعلى 8/518

                                       
وأعلم قد اشتهر في التفسير أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن ماهية  قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية :"- 1

ربه وعن نعته وصفته فانتظر الجواب من الله تعالى فأنزل الله هذه السورة إذا عرفت هذا فنقول هذه السورة يَب أن 
ن المتشابِات لأنه تعالى جعلها جوابا عن سؤال السائل وأنزلها عند الْاجة وذلك يقتضي كونها تكون من المحكمات لا م

 من المحكمات لا من المتشابِات وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل مذهب يَالف هذه السورة كان باطلا ".
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لأوسط، ورواه أبو يعلى ... وفيه مَالد بن سعيد، قال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر، الطبراني في ا
 .«سند حسن» :وقال السيوطي .«وبقية رجاله رجال الصحيح

 :(329 /5) "وقال البغوي في "تفسيره
لنا  لم فقالوا: صفليه وس عوقال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله "

رب وهل يأكل ويش ؟يء هو شن أي ميَ محمد لعلنا نؤمن بك ، فإن الله أنزل نعته في التوراة ، فأخبرنا ربك 
 . " ؟ فأنزل الله هذه السورة

 (104) "وكذا أرسله محمد بن عمرو ، كما رواه أبو الْسن السكري في "مشيخته
ى اللهُ نَّبيَّ صَلَّ تِ الهُودَ، جَاءَ " أنَّ الْي َ  ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،38 /2وأخرج البيهقي في "الأسماء والصفات" ) -

هُمْ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ وَحُيَيُّ بْنُ  عَلَيْهِ  بَّكَ الَّذِي بَ عَثَكَ ، مُحَمَّدُ، صِفْ لنََا رَ  يََ فَ قَالُوا:  ،طَبَ أَخْ  وَسَلَّمَ ، مِن ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ هذه السورة صفات ، والبيهقي في الأسماء وال5/415مل أخرجه ابن عدي في الكا ." فأَنَْ زَلَ اللََّّ

لقيسراني اقال ابن  .-17/222فتاوى لابن تيمية ما في مَموع الك-(، وابن أبِ حاتم 606) 2/38-39
 بِ هند،، عن داود بن أرواه عبد الله بن عيسى الخزاز أبو خالد» :(1072) 2/627في ذخيرة الْفاظ 

وعبد » :ن عدي عقب الْديثوقال اب .«عن عكرمة، عن ابن عباس. وعبد الله لَ يتُابع عليه، وليس بحج ة
ليه ها، ونختلف عاتٌ كل  فرادديث، وهو مضطرب الْديث، وأحاديثه إالله بن عيسى له غير ما ذكرتُ من الْ

وكذا حسنه  .«بسند حسن» :عن رواية البيهقي 13/356وقال ابن حجر في الفتح  .«لاختلافه في روايَته
 .( ، وكذا الألباني في "صحيح الترمذي"8/669السيوطي في "الدر المنثور" )

 
 
 ": أحَدٌ  سُورةَُ الإخْلاصِ  قال البقاعي ُ  .وتُسَم ى الأساسَ والمقَُشْقِشَةَ وقُلْ هو اللََّّ

لكَمالِ للِدَّلالَةِ عَلى صَحِيحِ الِاعْتِقادِ مَقْصُودُها بيَانُ الْقَِيقَةِ الذ اتِ الأقْدَسِ ببَِيانِ اخْتِصاصِهِ بِالِاتِ صافِ بِأقْصى ا
لأفْعالِ، وثبَاتَ اللَّجاءِ لِلْإخْلاصِ في الت َّوْحِيدِ بِِثبْاتِ الكَمالِ، ونَ فْيِ الشَّوائِبِ الن َّقْصِ والِاخْتِلالِ، المثُْمِرِ لُِْسْنِ الأقْوالِ وا

يعِ الأحْوالِ، وعَلى ذَلِكَ دَلَّ ا سْمُها الإخْلاصُ الموُجِبُ لِلْخَلاصِ، وكَذا الأساسُ والمقَُشْقِشَةُ، قالَ في والِاعْتِمادِ في جمَِ
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رَبَ، الهنَاءُ: القُطْرانُ، القامُوسِ: المقَُشْقِشَتانِ الكافِرُونَ والإخْلاصُ أيِ المبَُر ئِتَانِ مِنَ النِ فاقِ والشِ رْكِ كَما يُ قَشْقِشُ الهنَاءُ الجَ 
انْ تَهى. وهو مَأْخُوذٌ مِنَ القَشِ  بِعَْنَ  -قِ  في كِتابهِِ الواعِي: كَما يُبْرِئُ المرَيِضَ مِن عِلَّتِهِ إذا برَِئَ مِنها وقالَ الإمامُ عَبْدُ الَْ 

ا تُ تْبِعُنا النِ فاقَ بَِمِيعِ أنْواعِهِ، وكَذا الشِ رْكُ والكُفْرُ، فَجَمَعَتاهُ ون َ  يَتا بِذَلِكَ لِأنهَّ اهُ عَنْ قارئِهِِما حَقَّ القِراءَةِ، فَتالجمَْعِ، فَسُمِ 
ُ أحَدٌ﴾ دالي عَلى مَقْصُودِ  مَ الكَلامُ عَلى هَذا الِاسْمِ مَبْسُوطاا في برَاءَةَ وكَذا اسْمُها ﴿قُلْ هو اللََّّ يعِ وقَدْ تَ قَدَّ ها بتَِأمُّلِ جمَِ

 ".ثِيرةَِ، وهَذِهِ السُّورةَُ أعْظَمُ مُفِيدٍ للِت َّوْحِيدِ في القُرْآنِ السُّورةَِ وما دَعَتْ إليَْهِ مِن مَعاني التَّبْرئِةَِ اليَسِيرةَِ الكَ 
 

 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحََْنِ الرَّحِيمِ 
ُ أحَدٌ﴾ :تعالى  قَ وْلهُُ    ﴿قُلْ هو اللََّّ
": الصَّمَدُ﴾ بتنوين " أحدٌ "،  قال ابن جرير ُ اختلفت القر اء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قر اء الأمصار ﴿أَحَدٌ اللََّّ

1)سوى نصر بن عاصم، وعبد الله بن أبِ إسحاق، فإنه رُوي عنهما ترك التنوين: " أحَدُ اللهُ ";  وكأن من قرأ ذلك  ( 
 :أو ساكن من الْروف حذفت أحيانا، كما قال الشاعركذلك، قال: نون الإعراب إذا استقبلتها الألف واللام 

 كَيْفَ نَ وْمي على الفِرَاشِ وَلَمَّا ... تَشْمَلِ الشَّامَ غَارةٌَ شَعْوَاءُ 
 تذُْهِلُ الشَّيْخَ عَنْ بنَِيهِ وَتُ بْدِي ... عَنْ خِدَامِ العَقِيلَةِ العَذْراءُ 

 .يريد: عن خدام العقيلة
ين، لمعنيين: أحدهُا أفصح اللغتين، وأشهر الكلامين، وأجودهُا عند العرب. والثاني: والصواب في ذلك عندنا: التنو 

 ."إجماع الْجة من قر اء الأمصار على اختيار التنوين فيه، ففي ذلك مُكْتَ فاى عن الاستشهاد على صحته بغيره
 ": يعِ جِهاتِ  وقال ابن عطية "اللهُ" هِ شَيْءٌ، و"هُوَ" ابتِْداءٌ ويْسَ كَمِثْلِ لَ يَّةِ، دانِ الوَحْ و"أحَدٌ" مَعْناهُ: واحِدٌ فَ رْدٌ مِن جمَِ

ذَفَ أبوُ عَمْرٍو هُ، و"أحَدٌ" بدََلٌ مِنهُ، وحَ "اللهُ" خَبرَُ وتِداءٌ، ابْ  ابتِْداءٌ ثانٍ وأحَدٌ خَبَرهُُ، والجمُْلَةُ خَبَرُ الأوَّلِ، وقِيلَ: "هُوَ"
قْ فُهم كُلُّهم فبَِسُكُونِ و كْسُوراا لِلِالتِقاءِ، وأم ا  الباقُونَ مَ أثْ بَ تَهُ "، و لساكِنَيْنِ فَ قَرَأ " اللهُ أحَدُ اللهُ التَ نْوِينَ مَن "أحَدٌ" لِالتِقاءِ ا

 ."وِينُهاضاا تَ نْ  أيْ الدالِ، وقَدْ رُوِيَ عن أبِ عَمْرٍو الوَصْلُ بِسُكُونِ الدالِ، ورُوِيَ عنهُ 
 ": أحَدٌ﴾ بِِثبْاتِ قُلْ قَ رَأ الجمُْهُورُ  وقال  الشوكاني ُ  . ﴿قُلْ هو اللََّّ

ُ أحَدٌ " بِدُونِ قُلْ   .وقَ رَأ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ وأُبَِي " اللََّّ
ُ الواحِدُ " وقَ رَأ الجمُْهُورُ بتَِ نْوِينِ أحَدٌ، وهو الأصْلُ   .وقَ رَأ الأعْمَشُ " قُلْ هو اللََّّ

                                       
 وهي لغة ربيعة انهم يتركون التنوين طلبا للتخفيف. - 1
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، وأبانُ بْنُ  عُثْمانَ، وابْنُ أبِ إسْحاقَ، والَْسَنُ، وأبوُ السِ ماكِ، وأبوُ عَمْرٍو في رِوايةٍَ عَنْهُ بحَذْفِ الت َّنْوِينِ  وقَ رَأ زيَْدُ بْنُ عَلِيٍ 
  :للِْخِفَّةِ كَما في قَ وْلِ الش اعِرِ 

 جافُ عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ الثَّريِدَ لِقَوْمِهِ ورجِالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِ 
 .نِ التِقاءِ الس اكِنَيْنِ لِ الفِرارِ مِ كُ لِأجْ لترَّْ الت َّنْوِينَ لِمُلاقاتهِِ لامَ الت َّعْريِفِ، فَ يَكُونُ اوقِيلَ إنَّ تَ رَكَ 

 ."لأوَّلِ مِنهُما بِالكَسْرِ ا بتَِحْريِكِ نْوِينِ الت َّ  ويَُابُ عَنْهُ بِأنَّ الفِرارَ مِنِ التِقاءِ الس اكِنَيْنِ قَدْ حَصَلَ مَعَ 
 :يهِ وجْهانِ فِ دِيُّ: لماوَرْ فإَنْ قِيلَ: لِماذا ؟ قِيلَ: أحَدٌ عَلى النَّكِرَةِ، قالَ ا وقال الرازي :"

 . الأحَدُ و اللََُّّ هلْ: أحَدُهُُا: حَذْفُ لامِ الت َّعْريِفِ عَلى نيَِّةِ إضْمارهِا والت َّقْدِيرُ قُ 
 ."والث اني: أنَّ المرُادَ هو الت َّنْكِيُر عَلى سَبِيلِ الت َّعْظِيمِ 

": الْوَاحِدُ بْنِ مَسْعُودٍ: قُلْ هُوَ اللََُّّ اهِ قِرَاءَةُ  عَلَيْ دُلُّ أَيْ وَاحِدٌ، وَلَا فَ رْقَ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْأَحَدِ، يَ  وقال البغوي ." 
": وَلَا شَبِيهَ وَلَا عَدِيلَ، وَلَا يطُلَق هَذَا يَ عْنِي: هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، الَّذِي لَا نَظِيَر لَهُ وَلَا وَزيِرَ، وَلَا ندَِيدَ  وقال ابن كثير 

ثْ بَاتِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ  1)اللَّفْظُ عَلَى أَحَدٍ في الْإِ يعِ صِفَاتهِِ وَأَفْ عَالِهِ (  "..، عَزَّ وَجَلَّ; لِأَنَّهُ الْكَامِلُ في جمَِ
 :في )أحَدٌ( وجْهانِ  قال الرازي :"

فِ واحِدٍ، قالَ الخلَِيلُ: يََُوزُ أنْ يقُالَ: أحَدٌ اثنْانِ وأصْلُ أحَدٍ وحَدٌ إلا  أنَّهُ قلُِبَتِ الواوُ هَُْزَةا لِلتَّخْفِيأحَدُهُُا: أنَّهُ بِعَْنَ 
2).وأكْثَ رُ ما يَ فْعَلُونَ هَذا بِالواوِ المضَْمُومَةِ والمكَْسُورةَِ كَقَوْلهِِمْ: وُجُوهٌ وأُجُوهٌ، وِسادَةٌ وإسادَةٌ  ) 

 اللََِّّ تعَالى لا يقُالُ: لُ الث اني: أنَّ الواحِدَ والأحَدَ ليَْسا اسْمَيْنِ مُتَرادِفَيْنِ قالَ الأزْهَرِيُّ: لا يوُصَفُ شَيْءٌ بِالأحَدِيَّةِ غَيْرُ والقَوْ 

                                       
 بخلاف النفي تقول : لا احد في الدار . - 1

 والشرط تقول : أي احدٍ يقول كذا فهو مخطئ .
 والاستفهام تقول : أي احد يقول ذلك.

 لكن في مقام الاثبات لا تقال الا على الله تعالى .
 عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ويَكن ان يستشهد له ما رواه الترمذي  - 2

دْ أَ هِ وَسَلَّمَ  عَلَيْ للََُّّ صْبَ عَيْهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اأَنَّ رجَُلاا كَانَ يدَْعُو بِِِ  دْ أَحِ   حِ 
عَاءِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ جُلُ بِِِصْبَ عَيْهِ في الدُّ ا أَشَارَ الرَّ يثِ إِذَ دِ قاَلَ أَبوُ عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ وَمَعْنََ هَذَا الَْْ 

 ارتك .باش إِلاَّ بِِِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ.ومعنَ احد احد أي وحد وحد الله تعالى لَا يُشِيرُ 
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اللََِّّ تعَالى اسْتَأْثَ رَ بِِا فَلا يُشْركُِهُ فِيها  رجَُلٌ أحَدٌ ولا دِرْهَمٌ أحَدٌ كَما يقُالُ: رجَُلٌ واحِدٌ أيْ فَ رْدٌ بِهِ بَلْ أحَدٌ صِفَةٌ مِن صِفاتِ 
 :شَيْءٌ ثمَّ ذكََرُوا في الفَرْقِ بَيْنَ الواحِدِ والأحَدِ وُجُوهاا

 .أحَدُها: أنَّ الواحِدَ يدَْخُلُ في الأحَدِ، والأحَدُ لا يدَْخُلُ فِيهِ 
زَ أنْ يقُالَ: لَكِنَّهُ يقُاوِمُهُ اثنْانِ بخِلافِ الأحَدِ، فإَنَّكَ لَوْ قُ لْتَ: فُلانٌ لا وثانيِها: أنَّكَ إذا قُ لْتَ: فُلانٌ لا يقُاوِمُهُ واحِدٌ، جا
 .يقُاوِمُهُ أحَدٌ، لا يََُوزُ أنْ يقُالَ: لَكِنَّهُ يقُاوِمُهُ اثنْانِ 

ا، وتَ قُولُ في الن َّفْيِ: ما وثالثِهُا: أنَّ الواحِدَ يُسْتَ عْمَلُ في الإثبْاتِ، والأحَدَ في الن َّفْيِ، تَ قُولُ في الإثْ  باتِ رأَيْتُ رَجُلاا واحِدا
ا، فَ يُفِيدُ العُمُومَ   )فالأحد ابلغ من الواحد من جهة العموم(.."رأَيْتُ أحَدا

 ": أحَ  وقال الشوكاني ُ ، والمعَْنَ: إنْ سَألْتُمْ تَ بْيِيَن ﴿قُلْ هو اللََّّ دٌ﴾ قِيلَ. وهَُْزَةُ أحَدٍ قالَ الزَّج اجُ: هو كِنايةٌَ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ
 .بدََلٌ مِنَ الواوِ وأصْلُهُ واحِدٌ 

 .وقالَ أبوُ البَقاءِ 
 .هَُْزَةُ أحَدٍ أصْلٌ بنَِ فْسِها غَيْرُ مَقْلُوبةٍَ، وذكََرَ أنَّ " أحَدٌ " يفُِيدُ العُمُومَ دُونَ واحِدٍ 

نَ هُما ما قالَهُ الأزْهَرِيُّ: أنَّهُ  لا يوُصَفُ بِالأحَدِيَّةِ غَيْرُ اللََِّّ تعَالى ولا يقُالُ رجَُلٌ أحَدٌ ولا دِرْهَمٌ أحَدٌ، كَما  ومِِ ا يفُِيدُ الفَرْقَ بَ ي ْ
 .يقُالُ رجَُلٌ واحِدٌ ودِرْهَمٌ واحِدٌ 

هُ يقُاوِمُهُ اثنْانِ بخِلافِ قِيلَ والواحِدُ يدَْخُلُ في الأحَدِ والأحَدُ لا يدَْخُلُ فِيهِ فإَذا قُ لْتَ لا يقُاوِمُهُ واحِدٌ جازَ أنْ يقُالَ لَكِنَّ 
 .قَ وْلِكَ لا يقُاوِمُهُ أحَدٌ 

 .1وفَ رَّقَ ثَ عْلَبٌ بَيْنَ واحِدٍ وبَيْنَ أحَدٍ بِأنَّ الواحِدَ يدَْخُلُ في العَدَدِ، وأحَدٌ لا يدَْخُلُ فِيهِ 
 ."لَهُ العَدَدُ، وهَذا كَما تَرى، ومِن جُمْلَةِ القائلِِيَن بِالقَلْبِ الخلَِيلُ ورَدَّ عَلَيْهِ أبوُ حَي انَ بِأنَّهُ يقُالُ أحَدٌ وعِشْرُونَ ونَْْوُهُ فَ قَدْ دَخَ 

 
ُ الصَّمَدُ﴾ :وقوله  ﴿اللََّّ
 ": وَفي ﴿الصَّمَدُ﴾ أرْبَ عَةُ أقْوالٍ  قال ابن الجوزي. 

ورَوى عَلِيُّ بْنُ أبِ طلَْحَةَ عَنِ ابْنِ صلى الله عليه وسلم . نْ رَسُولِ اللََِّّ أحَدُها: أنَّهُ السَّيِ دُ الَّذِي يُصْمَدُ إليَْهِ في الْوَائِجِ، رَواهُ ابْنُ عَب اسٍ عَ 

                                       
نظر ثعلب الى الاسم باعتبار انه من الأسماء الْسنَ ونظر الاخرون الى ان اللفظ في ذاته مشترك فيجوز ان يَمع - 1

 فتقول في الشهر أربعة آحاد يعني يوم الاحد .
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قَهُ أحَدٌ. والعَرَبُ تُسَمِ ي عَب اسٍ قالَ: الصَّمَدُ: السَّيِ دُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ في سُؤْدُدِهِ. قالَ أبوُ عُبَ يْدَةَ: هو السَّيِ دُ الَّذِي ليَْسَ فَ وْ 
  :دِيُّ أشْرافَها: الصَّمَدُ. قالَ الأسَ 

 لصَّمَدْ يِ دِ السَّ لَقَدْ بَكَّرَ الن اعِي بخَيْريَْ بَنِي أسَدْ بِعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وباِ 
تَهِي إليَْهِ السُّؤْدُدُ، فَ قَدْ صَمَدَ  في كُلِ    شَيْءٍ لَهُ: أنَّ دَهُ. وتََْوِيلُ صُمُودِ كُل ِ ءٍ قَصَدَ قَصْ لُّ شَيْ كُ هُ  لَ وَقالَ الزَّج اجُ: هو الَّذِي يَ ن ْ

 أحَدٌ يَصْمُدُ إليَْهِ الن اسُ يِ دُ الَّذِي ليَْسَ فَ وْقَهُ لصَّمَدَ: السَّ اةِ أنَّ غَ شَيْءٍ أثَ رَ صُنْعِهِ، وقالَ ابْنُ الأنبْارِيِ : لا خِلافَ بَيْنِ أهْلِ اللُّ 
 .في أمُُورهِِمْ وحَوائِجِهِمْ 

، والسُّدِ يُّ. وقالَ مَةُ، والضَّح اكُ، وقتَادَةُ بَيْرٍ، وعِكْرِ ابْنُ جُ ، و سٍ، والَْسَنُ، ومَُاهِدٌ والث اني: أنَّهُ لا جَوْفَ لَهُ، قالَهُ ابْنُ عَب ا
بَةَ: فَكَأنَّ الد الَ مِن هَذا الت َّفْسِيِر مُبْدَلَةٌ مِن تاءٍ   .تُ مِن هَذاالمصُْمَ : و ابْنُ قُ تَ ي ْ

ائمُِ   .والث الِثُ: أنَّهُ الد 
هُ، فإَنَّ أصْلَ الصَّمَدِ: نَّ الِاشْتِقاقَ يَشْهَدُ لَ هِ الأوَّلُ، لِأ الوُجُو  حُّ فنَاءِ الخلَْقِ، حَكاهُُا الخطَ ابُِّ وقالَ: أصَ  والر ابِعُ: الباقِي بَ عْدَ 

دُ في ، ويُ قْصَ  إليَْهِ في الأمُُورِ ذِي يُصْمَدُ لَّ االسَّيِ دُ  القَصْدُ. يقُالُ: اصْمُدْ صَمْدَ فُلانٍ، أيِ: اقْصِدْ قَصْدَهُ. فالصَّمَدُ:
 ."الْوَائِجِ 
 ": ديقول تعالى ذكره: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الصموقال ابن جرير. 

  .شربلا يواختلف أهل التأويل في معنَ الصمد، فقال بعضهم: هو الذي ليس بأجوف، ولا يأكل و 
  * .وقال آخرون: هو الذي لَ يلَِد ولَ يوُلَد..

 انتهى سُؤدده وقال آخرون: قد...
  .ال آخرون: بل هو الباقي الذي لا يفنََ وق .

ُ الصَّمَدُ لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ﴾ قال: كان الْسن وقتادة يقولان: الباقي  :عن قتادة، في قوله)ثم روى(  ُ أَحَدٌ اللََّّ ﴿قُلْ هُوَ اللََّّ
 .الآخرةبعد خلقه، قال: هذه سورة خالصة، ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا و 

 .الدائم :﴿الصمد﴾  :قال )وعنه (..
قال أبو جعفر: الصمد عند العرب: هو السيد الذي يُصمد إليه، الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمى أشرافها; ومنه قول 

 :الشاعر
 ألا بَكَرَ النَّاعي بخَيْريَْ بَنِي أسَدْ ... بِعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وبالسَّيِ دِ الصَّمَدْ 

 :برقانوقال الز 
 وَلا رَهِينَةا إلا سَيِ دٌ صَمَدُ 
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1)فإذا كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بتأويل الكلمة، المعنَ المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه ; ولو كان (
أعلم بِا عنَ الله جل ثناؤه، وبِا صلى الله عليه وسلم حديث ابن برُيدة، عن أبيه صحيحا، كان أولى الأقوال بالصحة، لأن رسول الله 

 ."عليهأنزل 
": لَائِقُ إِليَْهِ في حَوَائِجِهِمْ  :وَقَ وْلهُُ  وقال ابن كثير ُ الصَّمَدُ﴾ قاَلَ عِكْرمَِةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَ عْنِي الَّذِي يَصْمُدُ الخَْ ﴿اللََّّ

 .وَمَسَائلِِهِمْ 
الَّذِي قَدْ كَمُلَ في سُؤْدُدِهِ، وَالشَّريِفُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ في شَرَفِهِ، قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طلَْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هُوَ السَّيِ دُ 

لَ في عِلْمِهِ، وَالْْكَِيمُ الَّذِي قَدْ وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ في عَظْمَتِهِ، وَالْْلَِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ في حِلْمِهِ، وَالْعَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُ 
بَغِي إِ  لَ في حِكْمَتِهِ كَمُ  ُ سُبْحَانهَُ، هَذِهِ صِفَتُهُ لَا تَ ن ْ لاَّ لَهُ، ليَْسَ لَهُ وَهُوَ الَّذِي قَدْ كَمُلَ في أَنْ وَاعِ الشَّرَفِ وَالسُّؤْدُدِ، وَهُوَ اللََّّ

 .كُفْءٌ، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار
﴿الصَّمَدُ﴾ السَّيِ دُ الَّذِي قَدِ انْ تَ هَى سُؤْدُدُهُ، وَرَوَاهُ عاصم، بن أَبِ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ  :بِ وَائِلٍ عَنْ أَ  وَقاَلَ الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيق

 .مَسْعُودٍ، مِثْ لَهُ 
 :دَ خَلْقِهِ. وَقاَلَ الَْْسَنُ أَيْضاا﴿الصَّمَدُ﴾ السَّيِ دُ. وَقاَلَ الَْْسَنُ، وَقَ تَادَةُ: هُوَ الْبَاقِي بَ عْ  :وَقاَلَ مَالِكٌ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ 

 .﴿الصَّمَدُ﴾ الَّذِي لََْ يََْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يطُْعَمُ  :﴿الصَّمَدُ﴾ الَْْيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا زَوَالَ لَهُ. وَقاَلَ عِكْرمَِةُ 
﴿لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ﴾ وَهُوَ تَ فْسِيٌر  :كَأنََّهُ جَعَلَ مَا بَ عْدَهُ تَ فْسِيراا لَهُ، وَهُوَ قَ وْلهُُ وَقاَلَ الرَّبيِعُ بْنُ أَنَسٍ: هُوَ الَّذِي لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ.  

مَ الْْدَِيثُ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ جَريِرٍ، عَنْ أُبَِِ  بْنِ كَعْبٍ في ذَلِكَ، وَهُوَ صَريِحٌ فِيهِ   .جَيِ دٌ. وَقَدْ تَ قَدَّ
 بْنُ جُبَيْرٍ، ودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَمََُاهِدٌ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ برُيدة، وَعِكْرمَِةُ أَيْضاا، وَسَعِيدُ وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُ 

 .فَ لَهُ ﴿الصَّمَدُ﴾ الَّذِي لَا جَوْ  :وَعَطاَءُ بْنُ أَبِ رَبَاحٍ، وَعَطِيَّةُ الْعَوْفيُّ، وَالضَّحَّاكُ، وَالسُّدِ يُّ 
 .﴿الصَّمَدُ﴾ الْمُصْمَتُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ  :قاَلَ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مََُاهِدٍ 

 .وَقاَلَ الشَّعْبيُّ: هُوَ الَّذِي لَا يأَْكُلُ الطَّعَامَ، وَلَا يَشْرَبُ الشَّرَابَ 
 .يَ تَلَأْلَأُ  ﴿الصَّمَدُ﴾ نوُرٌ  :أَيْضاا وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ بُ رَيدة
هَقِيُّ وَالطَّبَراَنيُّ، وكََذَا أَبوُ جَعْفَرِ بْنُ جَريِرٍ سَاقَ أَكْثَ رَ ذَلِكَ بأَِسَانيِ رَوَى ذَلِكَ كلَّه وَحَكَاهُ:  ، وَالْبَ ي ْ  :دِهِ، وَقاَلَ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ

                                       
عنَ الشرعي ان وجد فان لَ يوجد فبالمعنَ العرفي في عرف المخاطبين بالقرآن والا فان الفاظ الشارع تفُسر بالم - 1

فالمعنَ اللغوي والصمد ليس له معنَ شرعي مختص به ولا معنَ عرفي خاص فيُفسَّر بالمعنَ اللغوي وهو السيد الذي 
 يُصمد إليه، الذي لا أحد فوقه .
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ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ  ثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ، حَدَّ ثَنِي صَالِحُ بْنُ حَدَّ ، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ سَعِيدٍ قاَئدِِ الْأَعْمَشِ، حَدَّ عَمْرِو بْنِ رُومِيٍ 
 .﴿الصَّمَدُ﴾ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ  :قاَلَ -لَا أَعْلَمُ إِلاَّ قَدْ رفََ عَهُ -حَيَّانَ، عَنْ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ قاَلَ 

 .غَريِبٌ جِدًّا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ على عبد الله بن بريدةوَهَذَا 
الْأَقْ وَالِ في تَ فْسِيِر "الصَّمَدِ": وكَُلُّ هَذِهِ وَقَدْ قاَلَ الْْاَفِظُ أَبوُ الْقَاسِمِ الطَّبَراَنيُّ في كِتَابِ السُّنَّةِ لَهُ، بَ عْدَ إِيرَادِهِ كَثِيراا مِنْ هَذِهِ 

ؤْدُدُهُ، وَهُوَ الصَّمَدُ ةٌ، وَهِيَ صِفَاتُ ربَ نَِا، عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ الَّذِي يُصمَد إِليَْهِ في الْْوََائِجِ، وَهُوَ الَّذِي قَدِ انْ تَ هَى سُ صَحِيحَ 
 ".هَقِيُّ نَْْوَ ذَلِكَ ]أَيْضاا[الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ، وَلَا يأَْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، وَهُوَ الْبَاقِي بَ عْدَ خَلْقِهِ. وَقاَلَ الْبَ ي ْ 

": الصَّمَدُ  }وقال القرطبي ُ الَ: الَّذِي حَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَ ذَا رَوَى الضَّ اتِ. كَ اجَ أَيِ الَّذِي يُصْمَدُ إِليَْهِ في الَْْ  {اللََّّ
 [ .53النحل: {]تَجْئَ رُونَ  رُّ فإَِليَْهِ مُ الضُّ سَّكُ ثمَّ إِذا مَ }يُصْمَدُ إِليَْهِ في الْْاَجَاتِ، كَمَا قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ: 

ائمُِ الْبَاقِي، الَّذِي لََْ وَقاَلَ قَ وْمٌ: الصَّمَ ..جِ. لِ وَالْْوََائِ وَازِ  الن َّ قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الصَّمَدُ: السَّيِ دُ الَّذِي يُصْمَدُ إِليَْهِ في   دُ: الدَّ
 .{دْ يوُلَ  لََْ يلَِدْ وَلََْ }تَ فْسِيرهُُ مَا بَ عْدَهُ يَ زَلْ وَلَا يَ زَالُ. وَقِيلَ: 

 وتُ إِلاَّ يوُرَثُ.وت، وليس شي يََُ إلا سيم س شيقاَلَ أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ: الصَّمَدُ: الَّذِي لَا يلَِدُ ولا يولد، لأنه لي 
ده في أنواع وَقاَلَ عَلِيي وَابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضاا وَأَبوُ وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ وَسُفْيَانُ: الصمد: هو السيد الذي قد انتهى سود 

 :مِنْهُ قَ وْلُ الشَّاعِرِ  ..الشرف والسودد، 
1)عَلَوْتهُُ بحُسَامٍ ثمَّ قُ لْتُ لَهُ ... خُذْهَا حُذَيْفُ   فأَنَْتَ السَّيِ دُ الصَّمَدُ  (

 دٍ. يْهِ كُلُّ أَحَ اجُ إِلَ حْتَ وَقاَلَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ: إِنَّهُ الْمُسْتَ غْنِي عَنْ كُلِ  أَحَدٍ، وَالْمُ 
 لْمَصَائِبِ.اهِ في نُ بِ وَقاَلَ السُّدِ يُّ: إِنَّهُ: الْمَقْصُودُ في الرَّغَائِبِ، وَالْمُسْتَ عَا

 ا يرُيِدُ. كُمُ مَ يََْ وَ  بْنُ الْفَضْلِ: إِنَّهُ: الَّذِي يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ وَقاَلَ الْْسَُيْنُ  
 ..وَقاَلَ مُقَاتِلٌ: إِنَّهُ: الْكَامِلُ الَّذِي لَا عَيْبَ فِيهِ، 

                                       
ُ يعني يَ حذيفة وهذا ترخيم معروف عند العرب  - 1 حتى في الاحاديث النبوية فقد روى البخاري عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

هَا قاَلَتْ   عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْماا يََ عَائِشَ  اتهُُ هِ السَّلَامُ وَرَحََْةُ اللََِّّ وَبَ ركََ  السَّلَامَ فَ قُلْتُ وَعَلَيْ يلُ يُ قْرئُِكِ ا جِبرِْ هَذَ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   .مَ "تَ رَى مَا لَا أَرَى ترُيِدُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 ويَوز في الرفع على انه منادى ويَور الفتح على انتظار المحذوف.
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1)لَهُ وَقاَلَ الَْْسَنُ وَعِكْرمَِةُ وَالضَّحَّاكُ وَابْنُ جُبَيْرٍ: الصَّمَدُ: الْمُصْمَتُ الَّذِي لَا جَوْفَ  ) 
نَا عَلَى هَذِهِ الْأَقْ وَالِ مُبَ ي َّنَةا في الصَّمَدِ .. هَا.ابِ الْأَسْنََ  )كِتَ ، في قُ لْتُ: قَدْ أَتَ ي ْ هُ الِاشْتِقَاقُ، لَ مَا شَهِدَ  ( وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِن ْ

طَّابُِّ   ."( الْْاَجَاتِ في ليَْهِ  إِ الَّذِي يُصْمَدُ  )يعني :وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، ذكََرَهُ الخَْ
": تَقِرٌ في شُئُونهِِ إليَْهِ ودُهُ إليَْهِ والموَْجُودُ مُفْ فْتَقِرٌ وُجُ مُ دُومُ المعَْ ومَعْناهُ: المفُْتَقِرُ إليَْهِ كُلُّ ما عَداهُ، ف وقال الطاهر بن عاشور. 

 ". هَذا المعَْنَ الجامِعِ دَرجَِةٌ تَحْتَ ها مُنْ كُلُّ و وقَدْ كَثُ رَتْ عِباراتُ المفَُسِ ريِنَ مِنَ السَّلَفِ في مَعْنَ الصَّمَدِ، 
 ": لُوهِيَّةِ، وحُذِفَ عْزِلٍ عَنِ اسْتِحْقاقِ الأُ ذَلِكَ فَهو بَِِ بِ صِفْ  يَ تَّ وتَكْريِرُ الِاسْمِ الجلَِيلِ لِلْإشْعارِ بِأنَّ مَن لََْ  وقال الشوكاني

ا كالنَّتِي  ".جَةِ لِلْجُمْلَةِ الُأولىالعاطِفُ مِن هَذِهِ الجمُْلَةِ لِأنهَّ
": العليم  ائص وهوي النقفالصمد اسم يتضمن إثبات صفات الكمال ونف وقال ابن تيمية في الجواب الصحيح

 الكامل في علمه القدير الكامل في قدرته الْكيم الكامل في حكمته.
المسلمين من  م علماء كلاوذكرناولنا مصنف مبسوط في تفسير هذه السورة وآخر في بيان أنها تعادل ثلث القرآن 

وف له ومن قال لذي لا جاصمد الصحابة والتابعين في معنَ الصمد وأن عامة ما قالوه حق كقول من قال منهم إن ال
العليم  ه وكما قيل إنهتاج إليمحواه منهم إنه السيد الذي انتهى سؤدده كما قيل إنه المستغني عن كل ما سواه وكل ما س

 ."والقدير الكامل في قدرته إلى سائر صفات الكمال الكامل في علمه
": دَةٌ قْ وَالٌ أَ فِ وَالِاسْمُ " الصَّمَدُ " فِيهِ للِسَّلَ  وقال في رسالة تفسير سورة الاخلاص اَ مُختَْ  مُتَ عَدِ  لِفَةٌ ; وَليَْسَ   قَدْ يظَُنُّ أَنهَّ

هَا ق َ   وْلَانِ :كَذَلِكَ ; بَلْ كُلُّهَا صَوَابٌ . وَالْمَشْهُورُ مِن ْ
 أَحَدُهَُُا : أَنَّ الصَّمَدَ هُوَ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ .  

بةَ وَالتَّابعِِيَن وَطاَئفَِةٍ مِنْ أَهْلِ ثَرِ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَاوَ قَ وْلُ أَكْ هُ وَّلُ الْأَ وَ وَالثَّاني : أَنَّهُ السَّيِ دُ الَّذِي يُصْمَدُ إليَْهِ في الْْوََائِجِ 
 ةِ .اللُّغَ 

 ".ينَ وِي ِ وَالثَّاني قَ وْلُ طاَئفَِةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخلََفِ وَجُمْهُورِ اللُّغَ  
 
 

                                       
 اسْتُ عْمِلَ في السَّيِ دِ المصَْمُودِ وهَذا لا ينُافي القَوْلَ الأوَّلَ لِجوَازِ أنْ يَكُونَ هَذا أصْلَ مَعْنَ الصَّمَدِ، ثمَّ  قال الشوكاني :" - 1

 إليَْهِ في الْوَائِجِ، ولِهذَا أطْبَقَ عَلى القَوْلِ الأوَّلِ أهْلُ اللُّغَةِ وجُمْهُورُ أهْلِ الت َّفْسِيِر".
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": نيا عنه إليه ليس مستغ و مفتقراله فهوكل من يَتاج إلى من يَمله أو يعينه على قيام ذاته وأفع وقال في التدمرية

انت ولهذا ك شاربالصمد أكمل من الآكل ال بنفسه فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمت
 زه عنه المخلوقل نقص تنه وكبالملائكة صمدا لا تَكل ولا تشرب وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى 
الصمد الذي لا لصمد { و ا فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك والسمع قد نفي ذلك في غير موضع كقوله تعالى : } الله

لمسيح وأمه : ال في حق وقا كل ولا يشرب وهذه السورة قي نسب الرحَن أو قي الأصل في هذا البابجوف له ولا يأ
نعي  ذلك دليلا على م { فجعللطعا} ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان ا

ل والشرب كهي أعضاء الأ حال ونْو ذلك :الأوقية فدل على تنزيهه عن ذلك بطريق الأول والأحرى والكبد والط
ذ لعمل والفعل إباه موصوف بحانفالغني المنزه عن ذلك : منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل وهو س

 ".ذاك من صفات الكمال فمن يقدر أن يفعل أكمل مِن لا يقدر على الفعل
قاَلَ ابْنُ  لق بالمخلوق :"يه الخاتشب لى الوجه اللائق به سبحانهوقال في مَوع الفتاوى نافيا استلزام اثبات الصفات ع

الَ آخَرُونَ : هُوَ لَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ . وَقَ ا"  " الصَّمَدُ  :سَّلَفِ  المَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالَْْسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَخَلْقٌ مِنْ 
هَذَا وَالصَّمَدُ في اللُّغَةِ السَّيِ دُ وَ اللُّغَةِ يَ تَ نَاوَلُ هَذَا  لصَّمَدِ " في افْظَ " لَ نَّ وكَِلَا الْقَوْلَيْنِ حَقي ; فإَِ  السَّيِ دُ الَّذِي كَمُلَ في سُؤْدُدِهِ 

 . في اللُّغَةِ  عْرُوفٌ مَ ا ; " وَالصَّمَدُ " أَيْضاا الْمُصَمَّدُ وَالْمُصَمَّدُ الْمُصْمَتُ وكَِلَاهَُُ 
وَهُمْ  -هُ إذَا كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ يْضاا دَليِلٌ آخَرُ ; فإَِنَّ فٌ . وَهَذَا أَ ونَ جَوْ مِيُّ قاَلَ يََْيََ بْنُ أَبِ كَثِيٍر : الْمَلَائِكَةُ صَمَدٌ وَالْآدَ وَلِهذََا 

ُ هَا عَنْ  عَن ْ يَ اللََُّّ رَضِ  مَخلُْوقُونَ مِنْ النُّورِ كَمَا ثَ بَتَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ " } عَ  النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ
قِيَن مِنْ نوُرٍ ; وَهُمْ لَا  { " فإَِذَا كَانوُا مَخلُْو ا وُصِفَ لَكُمْ مَ مَِّ آدَ  خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نوُرٍ وَخُلِقَ الْجاَنُّ مِنْ نَارٍ ; وَخُلِقَ 

نْ يأَْكُلُونَ وَلَا يَشْرَ  وَيَصْعَدُونَ وَيَ نْزلُِونَ كَمَا   وَيَسْمَعُونَ وَيُ بْصِرُونَ يَ تَكَلَّمُونَ   وَهُمْ سَانِ بوُنَ ; بَلْ هُمْ صَمَدٌ ليَْسُوا جَوْفاا كَالْإِ
 ; فاَلْخاَلِقُ تَ عَالَى أَعْظَمُ نْسَانِ وَفِعْلَهُ فَاتِ الْإِ صِ أَفْ عَالُهمُْ مْ وَ فَاتهُُ ثَ بَتَ ذَلِكَ بِالنُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا تُاَثِلُ صِ 

بُ إلَى مُشَابَِةَِ الْمَخْلُوقِ مِنْ لُوقٌ . وَالْمَخْلُوقُ أَقْ رَ لَيْهِمَا مخَْ إِنَّ كِ فَ  ; مُبَايَ نَةا لِمَخْلُوقاَتهِِ مِنْ مُبَايَ نَةِ الْمَلَائِكَةِ لِلْْدَمِيِ ينَ 
وَتَصْعَدُ كَمَا ثَ بَتَ ذَلِكَ  صِرُ وَتَ تَكَلَّمُ وَتَ نْزِلُ سْمَعُ وَتُ بْ دَمَ " تَ آنِ انهَُ وَتَ عَالَى . وكََذَلِكَ " رُوحُ ابْ الْمَخْلُوقِ إلَى الْخاَلِقِ سُبْحَ 

فْ عَالِهِ . فإَِذَا لََْ يََُزْ أَنْ وَأَ  الُهاَ كَصِفَاتِ الْبَدَنِ تُهاَ وَأَفْ عَ تْ صِفَايْسَ بِالنُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ وَالْمَعْقُولَاتِ الصَّرِيََةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَ لَ 
نْسَانُ فإَِذَا لََْ يَكُنْ مَقْرُونةٌَ بِهِ وَهَُُا جمَِ  سَدُ وَهِيَ هُوَ الجَْ  ذِييُ قَالَ : إنَّ صِفَاتِ الرُّوحِ وَأَفْ عَالَهاَ مِثْلُ صِفَاتِ الجِْسْمِ الَّ  يعاا الْإِ

نْسَانِ مُِاَثِلاا لِلْجِسْمِ الَّ  اتهُُ وَأَفْ عَالهُُ مِثْلَ الجِْسْمِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى وَصِفَ عَلَ الرَّبُّ يَُْ زُ أَنْ و ذِي هُوَ بدََنهُُ ; فَكَيْفَ يََُ رُوحُ الْإِ
 ".وَصِفَاتهِِ وَأَفْ عَالِهِ ؟!
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 ﴿لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ﴾ :قَ وْلهُُ 
 ": لََْ يلَِدْ﴾ :وقولهقال ابن جرير﴿ 

المعنَ  ين وهو لا ينفيحورث بعد لد ي)وهو تفسير باللازم ان من ييقول: ليس بفانٍ، لأنه لا شيء يلد إلا هو فانٍ بائد
 الظاهر(

ير غدث بعد أن كان يكن، وح ن لَ﴿وَلََْ يوُلَدْ﴾ يقول: وليس بِحدث لَ يكن فكان، لأن كل مولود فإنَّا وجد بعد أ
 .ذكره قديم لَ يزل، ودائم لَ يبد، ولا يزول ولا يفنَموجود، ولكنه تعالى 

 ﴿وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ﴾ :وقوله
  * .ثْلاختلف أهل التأويل في معنَ ذلك، فقال بعضهم: معنَ ذلك: ولَ يكن له شبيه ولا مِ 

 .لَ يكن له شبيه، ولا عِدْل، وليس كمثله شيء :عن أبِ العالية ..
لََْ يوُلَدْ وَ ﴿لََْ يلَِدْ  ه السورةى هذإن الله تعالى ذكره أسس السموات السبع، والأرضين السبع، عل كعب، قال:  ..)و(عن

 .وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ﴾ وإن الله لَ يكافئه أحد من خلقه
 .قال: ليس كمثله شيء، فسبحان الله الواحد القهار ن ابن عباس)و(ع ⁕
 .مثل :كُنْ لَهُ كُفُواا﴾ عن ابن جريج ﴿وَلََْ يَ و.. ⁕

 وقال آخرون: معنَ ذلك، أنه لَ يكن له صاحبة
 .﴿وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ﴾ قال: صاحبة :عن مَاهد، قوله)و(
 :بني ذُبيان ول نابغةقمنه والكُفُؤُ والكُفَى والكِفَاء في كلام العرب واحد، وهو الِمثْل والشِ بْه; و ..

 دِ لر فَِ بِركُْن لا كِفَاء لَهُ ... وَلَوْ تََثَ َّفَكَ الأعْدَاءُ بالا تَ قْذِفَنيِ  
 .يعني: لا كِفَاء له: لا مثل له

﴾ بضم الكاف والفاء. وقرأه بعض قر اء ﴿كُفُوا :فقرأ ذلك عامة قر اء البصرة .﴿كُفُوا﴾  :واختلف القر اء في قراءة قوله
 ." الكوفة بتسكين الفاء وهُزها " كُفْئاا

 .".برأ القارئ فمصيقتِهِما بأيَّ فاب من القول في ذلك: أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان، ولغتان مشهورتان، والصو 
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": 1)﴿لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ﴾ :وَقَ وْلهُُ  وقال ابن كثير  .أَيْ: ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ وَلَا صَاحِبَةٌ  (

 .﴿وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ﴾ يَ عْنِي: لَا صَاحِبَةَ لَهُ  :قاَلَ مََُاهِدٌ 
الْأنَْ عَامِ: ]﴿بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنََّّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلََْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾  :وَهَذَا كَمَا قاَلَ تَ عَالَى 

تَ قَدَّسَ وَتَ نَ زَّهَ. الِكُ كُلِ  شَيْءٍ وَخَالِقُهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ نَظِيٌر يُسَامِيهِ، أَوْ قَريِبٌ يدَُانيِهِ، تَ عَالَى وَ [ أَيْ: هُوَ مَ 101
ُ تَ عَالَى  ئاا إِدًّا تَكَادُ السَّ  :قاَلَ اللََّّ تُمْ شَي ْ ا لَقَدْ جِئ ْ ذََ الرَّحََْنُ وَلَدا مَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَ نْشَقُّ الأرْضُ وَتخَِرُّ الْجبَِالُ ﴿وَقاَلُوا اتخَّ

ا إِنْ كُلُّ مَنْ في السَّمَاوَاتِ  بَغِي للِرَّحََْنِ أَنْ يَ تَّخِذَ وَلَدا ا وَمَا يَ ن ْ ا أَنْ دَعَوْا للِرَّحََْنِ وَلَدا ا لَقَدْ هَدًّ  وَالأرْضِ إِلا آتِ الرَّحََْنِ عَبْدا
هُمْ عَدًّا وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْداا﴾  أَحْصَاهُمْ  ا سُبْحَانهَُ  :وَقاَلَ تَ عَالَى  [95- 88مَرْيَمَ: ]وَعَدَّ ذََ الرَّحََْنُ وَلَدا ﴿وَقاَلُوا اتخَّ

نَهُ وَبَيْنَ الْجنَِّةِ  :[ وَقاَلَ تَ عَالَى 27، 26ءِ: الْأنَبِْيَا]بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونهَُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرهِِ يَ عْمَلُونَ﴾  ﴿وَجَعَلُوا بَ ي ْ
مُْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللََِّّ عَمَّا يَصِفُونَ﴾  صَحِيحِ -[ وَفي الصَّحِيحِ 159، 158الصَّافَّاتِ: ]نَسَباا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجنَِّةُ إِنهَّ

ا، وَهُوَ يَ رْزقُُ هُمْ وَيُ عَافِيهِمْ : "لَا أَحَدَ أَصْبَرُ -الْبُخَارِي ِ  مُْ يََْعَلُونَ لَهُ وَلَدا ، إِنهَّ عَهُ مِنَ اللََِّّ  ."عَلَى أَذاى سمَِ
ثَ نَا أَبوُ الز نَِادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ  ثَ نَا شُعَيْبٌ، حَدَّ ثَ نَا أَبوُ الْيَمَانِ، حَدَّ قاَلَ: صلى الله عليه وسلم بيِ  أَبِ هُرَيرة، عَنِ النَّ وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّ
بَنِي ابْنُ آدَمَ وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فأََمَّ  ُ، عَزَّ وَجَلَّ: كَذَّ يَ فَ قَوْلهُُ: لَنْ يعُيدَني كَمَا "قاَلَ اللََّّ ا تَكْذِيبُهُ إِيََّ

ا. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لََْ يَ بدََأَني، وَليَْسَ أَوَّلُ الْخلَْقِ بأَِهْوَنَ عَلِيَّ  ُ وَلَدا يَ فَ قَوْلهُُ: اتخََّذَ اللََّّ لِدْ مِنْ إِعَادَتهِِ. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيََّ
 ."وَلََْ يوُلَدْ وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ 

امِ بْنِ مُنَ بِ ه، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، مَرْفُوعاا بِثِْلِهِ. تَ فَرَّدَ بِِِمَا مِنْ هَذَيْنَ وَرَوَاهُ أَيْضاا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هََُّ 
 ".الْوَجْهَيْنِ 

دي عَلَى رَ لد عيس وَعُزَيْ رٌ. وَهُوَ  يولد كما و ، وَلََْ رْيمَُ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لََْ يلَِدْ كَمَا وَلَدَتْ مَ  وقال القرطبي :"
 .وَعَلَى مَنْ قاَلَ: عُزَيْ رٌ ابْنُ اللََِّّ  النَّصَارَى،

نْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ، فَ قَدَّمَ ، تَ قْدِيرُهُ: وَلََْ يَكُ دم وَتََْخِيرٌ فية تقد. و وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ( أَيْ لََْ يَكُنْ لَهُ مِثْلاا أح}
هَا، ليَِ نْسَاقَ أَوَاخِرُ الآي على  ."نظم واحد خَبَرَ كَانَ عَلَى اسمِْ

 تفسير قوله تعالى: )ولَ يولد( وقال العدوي :"

                                       
تعالى الله عما  قدم قوله تعالى }لَ يلد{ لان هناك من قال ان المسيح ابن الله وان عزيراا ابن الله وان الملائكة بنات الله- 1

 يقولون ولَ يزعم احد انه من اولد الله تعالى.
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ا من ، وهذولون: إن عيسى هو الله[: هذه أيضاا تفارق بِا النصارى الذين يق3} وَلََْ يوُلَدْ { ]الإخلاص:
الله   ؟! وأين كانلق مريمن تخالعجب! إذ يقولون: إن عيسى هو الله وقد ولدته مريم ! فمن هو الله قبل أ

ن مد فقبل أن يول الرب، ذا هوأن تخلق مريم إذا قالوا: إن عيسى هو الله! ويَُاب عليهم: إذا كان هقبل 
لذي كان يدير ا؟! من لدهاو الذي كان يدبر أمر السماء والأرض؟! وقبل أن تولد مريم ، فضلاا عن عيسى 

; هل بطن هذه لعذرةَ ا هاالسماوات والأرض ويدبر أمرها؟! وهل بطن امرأة مليء بالدم وقد حوت جوانبُ 
خلق الله فهم  اا! وأما أضلاا كبير علو  المرأة يسع إلهاا يَكم السماوات والأرض؟! تعالى الله عما يقول الظالمون

 الهنود الكفرة الذين يقولون: إن إلههم هو العجل والبقرة.
لا لا عم، و و بن عم، ولا ابن خال، ، ولا ا[ أي: لَ يكن له قريب، لا أخ3} لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ { ]الإخلاص:

 ".خال.
 لا فت السلب المحض أما صفاو  :" وقال ابن القيم في بدائع الفوائد في كلامه عن صفات الله تعالى وقواعد اسمائه

 .ةوالإلهي وبيةتدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالرب
 ﴿لا :قوله تعالىكا ثبوتا  تضمنهللبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو والسلام المتضمن 

 .تََْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَ وْمٌ﴾ فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته
 .﴿وَما مَسَّنا مِن لغُُوبٍ﴾ متضمن لكمال قدرته :وكذلك قوله تعالى

 .لمهمِن مِثْقالِ ذَرَّةٍ﴾ متضمن لكمال ع ﴿وَما يَ عْزُبُ عَنْ ربَِ كَ  :وكذلك قوله
 .﴿لََْ يلَِدْ ولََْ يوُلَدْ﴾ متضمن لكمال صمديته وغناه :وكذلك قوله
 .ظير لهن﴿وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أحَدٌ﴾ متضمن لتفرده بكماله وأنه لا  :وكذلك قوله

يدرك بحيث يَاط به وهذا  نه جل عن أنمتضمن لعظمته وأ [103الأنعام {]لا تدركه الأبصار }وكذلك قوله تعالى 
 ". مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب

ت ه، كما أن إثبااجب لذاتو نقائص وأهل السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن العيوب وال وقال في إغاثة اللهفان :"
 .لرسل من كل شيءاوأقوال  يةلهصفات الكمال والْمد واجب له لذاته، وهو أظهر فى العقول والفطر وجميع الكتب الإ

ومن العجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار أن الرسل جاءوا به، ووصفوا الله سبحانه به، ودلت عليه العقول 
والفطر والبراهين، فنفوه، وقالوا: إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه، فلم يثبت لهم قدم البتة، فيما يثبتونه له سبحانه، 
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. وجاءوا إلى ما علم بالاضطرار والفطر والعقول، وجميع الكتب الإلهية من تنزيه الله سبحانه عن كل نقص وينفونه عنه
 وعيب، فقالوا: ليس فى أدلة العقل ما ينفيه، وإنَّا ننفيه بِا ننفى به التشبيه.

ف بِا يضادها وصو انه مسبح وليس فى الخذلان فوق هذا، بل إثبات هذه العيوب والنقائص يضاد كماله المقدس وهو
 يه خلقه.فوجه لا يشابه  ت له علىيثب وينافيها من كل وجه، ونفيها أظهر وأبين فى العقول من نفى التشبيه، فلا يَوز أن
 الأمم، فىمثيل والتشبيه كان الت  إنَّاو والمقصود: أنه لَ يكن فى الأمم من مثله بخلقه، وجعل المخلوق أصلا ثم شبهه به، 

نه أهل وعن بيان بطلا أعرض عنهم، فومعبوديهم به فى الإلهية، وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنا حيث شبهوا أوثانهم
عنه صفات  يه حتى نفوا بهبالغوا فه، و الكلام، صرفوا العناية إلى إنكار تشبيهه بالخلق الذى لَ تعرف أمة من الأمم علي

 الكمال.
ين به لمشبهين العادلالمشركين به ا نزه الرب سبحانه نفسه عنه، وذمولهذا موضع مهم نافع جدا، به يعرف الفرق بين ما 

 فيه.ريد به نه وأخلقه، وبين ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله، ويزعمون أن القرآن دل علي
الا لما بطصد بالقرآن، إو الذى قههذا والقرآن مِلوء من إبطال أن يكون فى المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو يَاثله، ف

 عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره.
 [22ة: قال تعالى: }فَلاَ تَجْعَلُوا لِله أَنْدَاداا وَأَنْ تُمْ تَ عْلَمُونَ{ ]البقر 
 [ .165رة:  اِلله{ ]البق كَحُب ِ مْ وقال: }وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اِلله أَنْدَاداا يَُِبُّونهَُ 

حسان بن  شبهه، ومنه قولى مثله و ه أهؤلاء جعلوا المخلوق مثلا للخالق. فالند: الشبه. يقال فلان نِد فلان، وندَِيدُ ف
 ثابت:

؟ ... فَشَرُّ كُمَا لِخَيْرِ كُمَا الْفِدا  ءُ أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بنِِدٍ 
ا"عَلْتَنَِ ء الله وشئت: "أَجَ ن قال له ما شالم -ومنه قول النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم   وقال جرير:  لِله ندَِّ

 أَتيَماا تَجْعَلُونَ إِلَى ندِا؟ ... وَمَا تَ يْمٌ لِذِى حسَبٍ ندَِيدُ 
 ".الله قال ابن مسعود، وابن عباس: "لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال، تطيعونهم فى معصية

 وقال ابن زيد: "الأنداد الآلهة التى جعلوها معه".
 وقال الزجاج: "أى لا تجعلوا لله أمثالا".

وكذلك قوله  ا يعبدون الله،بدونه كم، يعفالذى أنكره الله سبحانه عليهم: هو تشبيه المخلوق به، حتى جعلوه ندا لله تعالى
لتشبيه ا[ فأنكر هذا 165{ ]البقرة: مْ كَحُبِ  اللهِ بُّونهَُ ا يَُِ }وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اِلله أَنْدَادا  فى الآية الأخرى:

 عليهم، وهو أصل عبادة الأصنام.
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وا بِرَبِِ ِمْ يَ عْدِلْونَ{ لنُّورَ ثمَّ ال ذِينَ كَفَرُ لظلُُمَاتِ وَااجَعَلَ ضَ وَ ونظيُر هذا قولهُ سبحانه: }الْْمَْدُ لِله ال ذِى خَلَقَ السَّموَاتِ وَالَأرْ 
 [ .1]الأنعام: 

 ه، فيجعلون له من خلقه عَدلا وشبها.أى يعدلون به غير 
 يتى.ربوبقال ابن عباس: يريد عدلوا بى من خلقى الْجارة والأصنام، بعد أن أقروا بنعمتى و 

علون له لم أن الكفار يَثله، وأعيء موقال الزجاج: أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر فى هذه الآية. وأن خالقها لا ش
 ه.ير يشركون به غ : عدل الشيء بالشيء إذا سواه به، ومعنَ يعدلون به:عديلا. والعدل التسوية، يقال

 .عبدهقال مَاهد قال الأحَر: يقال: عدل الكافر بربه عدلا، وعدولا: إذا سوى به غيره ف
 وقال الكسائى: عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا ساويته به.

يكُمْ بِرَب ِ فِى ضَلَالٍ مُ نَّا لَ كُ نْ  لنار لآلهتهم: }تَالِله إِ ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين إنهم يقولون فى ا  بِيٍن إِذْ نُسَوِ 
 [ .98 -97الْعَالَمِيَن{ ]الشعراء: 

 م.لعبادة والتعظيبه فى ا ووهمسفاعترفوا أنهم كانوا فى أعظم الضلال وأبينه، إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه 
نَ هُمَا فَاعْبُدْهُ وَاوقال تعالى: }رَبِ  السَّموَاتِ وَ  ياا{ ]مريمبَادَتهِِ، هَلْ بِر لِعِ صْطَ الَأرْضَ وَمَا بَ ي ْ  [ .65:  تَ عْلَمُ لَهُ سمَِ

 قال ابن عباس: "شبها ومثلا، وهو من يساميه".
ل يقل سبحانه: ه ظيم، ولَالتعوذلك نفى عن المخلوق أن يكون مشابِا للخالق، ومِاثلا له، بحيث يستحق العبادة و 

ساميا، مات مشابِا له، المخلوق بعض ه سميا، أو مشبها لغيره، فإن هذا لَ يقله أحد. بل المشركون المشبهون جعلواتعلم
 وندا وعدلا، فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل.

 فَلا تَضْربِوُا لِله يْئاا وَلا يَسْتَطِيعُونَ ضِ شَ وَاتِ وَالَأرْ  السَّممِنَ  وكذلك قوله: }وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اِلله مَا لَا يََلِْكُ لَهمُْ رِزْقاا 
 [ .74 - 73الَأمْثاَلَ{ ]النحل: 

ونه. فإن فعليولَ يكونوا  قله أحد،يلَ  فنهاهم أن يضربوا له مثلا من خلقه، ولَ ينههم أن يضربوه هو مثلا لخلقه فإن هذا
يمن يعظمونه. يغلون ف ركونلمشبهون المشالله سبحانه أجل وأعظم وأكبر من كل شيء فى فطر الناس كلهم. ولكن ا

 سبحانه بغيره. يشبهونه  ثمفيشبهونهم بالخالق، والله تعالى أجل فى صدور جميع الخلق من أن يَعلوا غيره أصلا
ينه نسبة به، بل بِا ليس ا هو دونء بِفالذى يشبهه بغيره، إن قصد تعظيمه، لَ يكن فى هذا تعظيم، لأنه مثل أعظم العظما

 فى العظمة والجلالة، وعاقل لا يفعل هذا.وشبه 
 وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين، لا بالكاملين الممدوحين.
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ك صين وأن نفى تل بالناق ولاومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل، لا بالكاملين
 الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين.

ه تشبيها ل والمدح فجعلو لى الكماإءوا لجهمية وأتباعهم، جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا، وجافانظر إلى ا
 وتثيلا، عكس ما يثبته القرآن، وجاء به من كل وجه.

 [ .4ومن هذا قوله تعالى: }وَلَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواَ أَحَدٌ{ ]الإخلاص: 
ه مشابِته سفينفى عن نف حد،لأخالق سبحانه، ولَ يقل: ولَ يكن هو كفوا هو سلب عن المخلوق مكافأته ومِاثلته لل

 للمخلوق ومكافأته له، إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يَتاج إلى نفيه.
 نه هو لا يَاثلونه سبحاما كوسر ذلك: أن المقصود أن المخلوق لا يَاثله سبحانه فى شيء من صفاته وخصائصه. وأ

 ه.ق، ولا يشابِه، ولا هو ند  له ولا كفؤ، فليس فيه مدح لالمخلوق لا يَاثل المخلو 
دحا، ولا يعد هذا م ونْو ذلك، لَ شب،فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الْيوانات، ولا الْجارة، ولا الخ
ه، وتطيعه  تعظمه كتعظيمه، من رعيت بيهاثناء عليه، ولا كمالا له بخلاف ما إذا قيل: لا تجعل للملك ندا ولا كفؤا، ولا ش
 .لمدحكطاعته، فإنه ليس فى رعيته من يساميه. ولا يَاثله، ولا يكافئه: كان هذا غاية ا

 [ .11: شورىوكذلك قول سبحانه: }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير{ ]ال
قصد به يالمشركون. ولَ شبهون و الم كما يفعله  إنَّا قصد به نفى أن يكون معه شريك، أو معبود يستحق العبادة والتعظيم،

 .قه، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لرسلهنفى صفات كماله، وعلوه على خل
لى عا فى سياق رده ا ذكر هذإنَّ ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم، كما ترى الشمس والقمر فى الصحو. فإنه سبحانه

 من دونه فقال تعالى: المشركين، الذين اتخذوا من دونه أولياء. يوالونهم
ذَُوا مِنْ دونه أَوْليَِاءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا  نَا إِليَْ  هِمْ بِوكَِيلٍ  عَلَيْ نْتَ أَ }وَال ذِينَ اتخ  كَ قُ رْآناا عَرَبيِا لتُِ نْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وكََذلِكَ أَوْحَي ْ

عَلَهُمْ أُمَّة وَاحِدَة وَلكِنْ يدُْخِلُ مَنْ عِيِر وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََ ريِقٌ فى السَّ ةِ وَفَ نَّ يهِ فَريِقٌ فى الجَْ وَمَنْ حَوْلَهاَ وَتُ نْذِرَ يَ وْمَ الْجمَْعِ لاَ ريَْبَ فِ 
تهِ وَالظ الُمِونَ مَالَهمُْ مِنْ وَلِى وَلا نَصِيٍر أَم ا وَ يَُْيَ الَمْوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِ  وَهُ  ليَِاءَ فاَللهُ هُوَ الْوَلِى  دُونهِِ أَوْ ذُوا مِنْ تخ َ يَشَاءُ فى رَحَِْ

ْْ فَحُكْمُهُ إِلَى اِلله ذلِ  فاَطِرُ السَّموَاتِ وَالأرْضِ  تَ وكََّلْتُ وَإليَْهِ أنُيبُ  بىِ  عَلَيْهِ رَ  اللهُ كُمُ شَيءٍ قَدِير وَما اخْتَ لْفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيءٍ
 - 6عُ الْبَصِيُر{ ]الشورى: مِثْلِهِ شَيء وَهُوَ السَّمِييهِ، ليَْسَ كَ ؤكُمْ فِ ذْرَ نْ عَامِ أَزْوَاجاا يَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَاجاا وَمِنَ الأَ 

11. ] 
 عبدوهم وليائهم به، حتىتهم، وأه آلهفتأمل كيف ذكر هذا النفى تقريرا للتوحيد، وإبطالا لما عليه أهل الشرك: من تشبي

 ه.فعاللهم فى نفى صفات كماله، وحقائق أسمائه وأ معه. فحرفها المحرفون وجعلوها تُ رْسا
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ى الله تعالى ا نهى النبى صلام: ولهذلأصنوهذا التشبيه الذى أبطله الله سبحانه نفيا ونهيا: هو أصل شرك العالَ، وعبادة ا
 يعلق عليها، أو ليه مسجدعتخذ يعليه وسلم أن يسجد أحد لمخلوق مثله أو يَلف بِخلوق مثله، أو يصلى إلى قبر، أو 

 الشرك. ى هو أصلالذ قنديلا أو يقول القائل: ما شاء الله وشاء فلان. ونْو ذلك، حذرا من هذا التشبيه
 وأما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد.

 السجود له،، والنذر له، و الْلف بهع، و فتبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق فى العبادة والتعظيم والخضو 
ت، وأنا متكل  إلا الله وأنلىم: ليس قوله والعكوف عند بيته، وحلق الرأس له، والاستغاثة به، والتشريك بينه وبين الله، فى

 ك.لك. وأمثالك ذلو هذا لله ت. و على الله وعليك. وهذا من الله ومنك. وأنا فى حسب الله وحسبك، وما شاء الله وشئ
ين لا يَعلون له ه عن نفسه، الذه ما نفان عنيد، المثبتون لله ما أثبته لنفسه، والنافو فهؤلاء هم المشبهة حقا، لا أهل التوح

 ندا من خلقه، ولا عدلا، ولا كفؤا، ولا سميا، وليس لهم من دونه ولى ولا شفيع.
نكار الإر القرآن فى ستبين له م، و فمن تدبر هذا الفصل حق التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة فى الأرض بعبادة الأصنا

هم. هو الغالب علي عال. كماالأفو على هؤلاء المشبهة الممثلة، ولا سيما إذا جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات 
 ."فيجمعون بين تعطيل الرب سبحانه عن صفات كماله، وبين تشبيه خلقه به

 ": لتوحيد العِلمىكمال ا  مِن صفإنَّ فى سورة الإخلا وقال ابن القيم في زاد المعاد في بيان مضمون السورة 
ثبات كُلِ  كمال له مع كونِ  المستلزمةِ لإمديَّةِ الصَّ  الاعتقادى، وإثبات الأحَدِيَّة لِله، المستلزمِة نفىَ كُلِ  شركة عنه، وإثباتِ 

والولد، والكُفْءِ عنه  ا، ونفى الوالدسُفليُّهها و الخلائق تَصمُدُ إليه فى حوائجها، أى: تقصِدُه الخليقةُ، وتتوجه إليه، عُلويُّ 
د" إثباتُ  لصمففى اسمه "ا القرآن، لُثَ المتضمن لنفى الأصل، والفرع والنظير، والمماثل مِا اختصَّت به وصارت تعدِلُ ث ُ 

صول لجلال، وهذه الأُ اريك لذى شلِ  كل الكمال، وفى نفى الكُفْءِ التنزيهُ عن الشبيه والمثال. وفى "الأحد" نفىُ كُ 
 ."امعُ التوحيدالثلاثة هى مَ

 ": عْتُ شَيْخَ الإسْلامِ ابْنَ تَ يْمِيَّةَ يَ قُولُ: سُنَّةُ الفَجْرِ تَجْرِي مََْرى بِدايةَِ العَمَلِ، والوِتْ رُ خاتَتَُهُ وقال أيضا . ولِذَلِكَ كانَ وسمَِ
تانِ لتَِ وْحِيدِ العِلْمِ والعَمَلِ، وتَ وْحِيدِ المعَْرفَِةِ والإرادَةِ، يُصَلِ ي سُنَّةَ الفَجْرِ والوِتْ رَ بِسُورَتَِِ الإخْلاصِ وهُُا الجامِعَ صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ 

 .وتَ وْحِيدِ الِاعْتِقادِ والقَصْدِ، انْ تَهى
نَةٌ لتَِ وْحِيدِ الِاعْتِقادِ والمعَْرفَِةِ، وما يََِبُ إثبْاتهُُ لِلرَّبِ  تعَالى ُ أحَدٌ﴾ مُتَضَمِ  يَّةِ المنُافِيَةِ لِمُطْلَقِ مِنَ الأحَدِ  فَسُورةَُ ﴿قُلْ هو اللََّّ

يعَ صِفاتِ الكَمالِ الَّتِِ لا يَ لْحَقُها نَ قْصٌ  بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، ونَ فْيِ الوَلَدِ المشُاركََةِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، والصَّمَدِيَّةِ المثُْبِتَةِ لَهُ جمَِ
نِ لنَِ فْيِ التَّشْبِيهِ والتَّمْثِيلِ والت َّنْظِيِر، فَ تَضَمَّنَتْ والوالِدِ الَّذِي هو مِن لَوازمِِ الصَّمَدِيَّةِ، وغِناهُ و  أحَدِيَّتِهِ، ونَ فْيِ الكُفْءِ المتَُضَمِ 

لشَّريِكِ عَنْهُ، ، ونَ فْيَ مُطْلَقِ اهَذِهِ السُّورةَُ إثبْاتَ كُلِ  كَمالٍ لَهُ، ونَ فْيَ كُلِ  نَ قْصٍ عَنْهُ، ونَ فْيَ إثبْاتِ شَبِيهٍ أوْ مَثِيلٍ لَهُ في كَمالِهِ 
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يعَ فِرَقِ الضَّلالِ وال شِ رْكِ، ولِذَلِكَ كانَتْ وهَذِهِ الُأصُولُ هي مََامِعُ الت َّوْحِيدِ العِلْمِيِ  الِاعْتِقادِيِ  الَّذِي يبُايِنُ صاحِبُهُ جمَِ
 .ءُ ثَلاثةٌَ: أمْرٌ، ونَهْيٌ، وإباحَةٌ تَ عْدِلُ ثُ لُثَ القُرْآنِ، فإَنَّ القُرْآنَ مَدارهُُ عَلى الَخبَرِ والإنْشاءِ، والإنْشا

ُ أحَدٌ﴾والَخبَرُ نَ وْعانِ: خَبَرٌ عَنِ الخالِقِ تعَالى وأسْمائهِِ وصِفاتهِِ وأحْكامِهِ، وخَبَرٌ عَنْ خَلْقِهِ. فأَخْلَصَتْ سُورةَُ ﴿  قُلْ هو اللََّّ
، كَما خَلَّصَتْ سُورةَُ الَخبَرَ عَنْهُ، وعَنْ أسْمائهِِ، وصِفاتهِِ، فَ عَدَلَتْ ثُ لُثَ القُرْ  رْكِ العِلْمِيِ  آنِ، وخَلَّصَتْ قارئَِها المؤُْمِنَ بِِا مِنَ الشِ 

رْكِ العَمَلِيِ  الإرادِيِ  القَصْدِيِ . ولَم ا كانَ العِلْمُ قَ بْلَ العَمَلِ وهو إمامُ  هُ وقائدُِهُ وسائقُِهُ، ﴿قُلْ يَأيُّها الكافِرُونَ﴾ مِنَ الشِ 
ُ أحَدٌ﴾ تَ عْدِلُ ثُ لُثَ القُرْآنِ والْاكِمُ عَلَيْ  )أي ان ابن القيم يَتار انها تعدل ثلث .هِ ومُنْزلِهُُ مَنازلَِهُ، كانَتْ سُورةَُ ﴿قُلْ هو اللََّّ

 القران لما فيها من معنَ التوحيد(
لَغَ التَّواترُِ، و﴿قُلْ يَأيُّها الكافِرُونَ﴾ تَ عْدِ  لُغُ مَب ْ لُ ربُعَُ القُرْآنِ، والْدَِيثُ بِذَلِكَ في الترمذي مِن والأحادِيثُ بِذَلِكَ تَكادُ تَ ب ْ

هُما يَ رْفَ عُهُ  ُ عَن ْ ُ أحَدٌ﴾ تَ عْدِلُ ثُ لُثَ القُرْآنِ، »رِوايةَِ ابْنِ عَب اسٍ رَضِيَ اللََّّ ﴿إذا زلُْزلَِتِ﴾ تَ عْدِلُ نِصْفَ القُرْآنِ و﴿قُلْ هو اللََّّ
)وقد قال الالباني في .رَواهُ الْاكم في "المسُْتَدْرَكِ" وقالَ: صَحِيحُ الإسْنادِ . القُرْآنِ و﴿قُلْ يَأيُّها الكافِرُونَ﴾ تَ عْدِلُ ربُعَُ 

وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف لِضَعْفِ سَلَمَة وَإِنْ حَسَّنَهُ  قال ابن حجر في الفتح :" صحيح دون فضل زلزلتصحيح الترمذي : 
مِْذِي  فَ لَعَلَّهُ تَسَاهَلَ فِيهِ لِكَوْنهِِ  مِنْ فَضَائِل الْأَعْمَال ، وكََذَا صَحَّحَ الْْاَكِم حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَفي سَنَده يََاَن بْن الْمُغِيرةَ  الترِ 

 "(.وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهمْ 
رْكُ العَمَلِيُّ الإرادِيُّ أغْلَبَ عَلى الن ُّفُوسِ لِأجْلِ مُتابَ عَتِها هَواها، وكَثِيٌر مِنها تَ رْ  تَكِبُهُ مَعَ عِلْمِها بَِضَرَّتهِِ وَلَم ا كانَ الشِ 

رْكِ العِلْمِي ِ   وإزالتَِهِ، لِأنَّ هَذا يَ زُولُ وبطُْلانهِِ، لِما لَها فِيهِ مِن نَ يْلِ الأغْراضِ، وإزالتَُهُ وقَ لْعُهُ مِنها أصْعَبُ، وأشَدُّ مِن قَ لْعِ الشِ 
لشَّيْءَ عَلى غَيْرِ ما هو عَلَيْهِ، بخِلافِ شِرْكِ الإرادَةِ والقَصْدِ، فإَنَّ صاحِبَهُ بِالعِلْمِ والْجَُّةِ، ولا يَُْكِنُ صاحِبُهُ أنْ يَ عْلَمَ ا

 عَلى نَ فْسِهِ، فَجاءَ مِنَ يَ رْتَكِبُ ما يدَُلُّهُ العِلْمُ عَلى بطُْلانهِِ وضَرَرهِِ لِأجْلِ غَلَبَةِ هَواهُ، واسْتِيلاءِ سُلْطانِ الشَّهْوَةِ والغَضَبِ 
، ما لََْ يََِئْ مِثْ لُهُ  التَّأْكِيدِ  رْكِ العَمَلِيِ  نَةِ لِإزالَةِ الشِ  ُ والتَّكْرارِ في سُورةَِ ﴿قُلْ يَأيُّها الكافِرُونَ﴾ المتَُضَمِ  في سُورةَِ ﴿قُلْ هو اللََّّ
 أحَدٌ﴾

مُا سُورَتا ... الإخْلاصِ والت َّوْحِيدِ، كانَ يَ فْتَتِحُ بِِِما عَمَلَ النَّهارِ، ولِهذَا كانَ يَ قْرَأُ بِِاتَيْنِ السُّورتََيْنِ في ركَْعَتَِِ الطَّوافِ ولِأنهَّ
 .".ويََتِْمُهُ بِِِما، ويَ قْرَأُ بِِِما في الَْجِ  الَّذِي هو شِعارُ الت َّوْحِيدِ 

 " : [ تعَالىفَصْلٌ في الت َّوْحِيدَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْهِما مَدارُ كِتابِ اللََِّّ ] *وقال في اجتماع الجيوس الإسلامية 
ُ سُبْحانهَُ وَمِلاكُ النَّجاةِ والسَّعادَةِ والفَوْزِ بتَِحْقِيقِ الت َّوْحِيدَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْهِما مَدارُ كُتُبِ اللََِّّ تعَالى وبِ  تَحْقِيقِهِما بَ عَثَ اللََّّ

 .لَيْهِمْ " كُلُّهم " مِن أوَّلهِِمْ إلى آخِرهِِمْ ، وإليَْهِما رَغَّبَ الرُّسُلُ صَلَواتُ اللََِّّ وسَلامُهُ عَ صلى الله عليه وسلموتعَالى رَسُولَهُ 
نُ إثبْاتَ صِفاتِ الكَمالِ لِلََِّّ تَعالى وتَ نْزيِهِ  هِ فِيها عَنِ التَّشْبِيهِ والتَّمْثِيلِ أحَدُهُُا الت َّوْحِيدُ العِلْمِيُّ الَخبَرِيُّ الِاعْتِقادِيُّ المتَُضَمِ 
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 .وتَ نْزيِهِهِ عَنْ صِفاتِ الن َّقْصِ 
ت َّوكَُّلُ عَلَيْهِ، والرِ ضى بِهِ رَباًّ والت َّوْحِيدُ الث اني: عِبادَتهُُ وحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وتَجْريِدُ مَحَبَّتِهِ، والإخْلاصُ لَهُ، وخَوْفهُُ ورجَاؤُهُ، وال

 .وإلَهاا ووَليًِّا وأنْ لا يََْعَلَ لَهُ عَدْلاا في شَيْءٍ مِنَ الأشْياءِ 
 بْحانهَُ وتعَالى هَذَيْنِ الن َّوْعَيْنِ مِنَ الت َّوْحِيدِ في سُورَتَِِ الإخْلاصِ وَقَدْ جَمَعَ سُ 
نَةُ لِلت َّوْحِيدِ العَمَلِيِ  الإرادِيِ ، وسُورةَُ  :وَهُُا: سُورةَُ  نَةُ لِلت َّوْحِيدِ  :﴿قُلْ يَأيُّها الكافِرُونَ﴾ المتَُضَمِ  ُ أحَدٌ﴾ المتَُضَمِ  ﴿قُلْ هو اللََّّ

 .العِلْمِي ِ  الَخبَرِي ِ 
ُ أحَدٌ﴾ فِيها بيَانُ ما يََِبُ لِلََِّّ تعَالى مِن صِفاتِ الكَمالِ، وبيَانُ ما يََِبُ تَ نْزيِهُهُ عَنْهُ مِنَ  :فَسُورةَُ  النَّقائِصِ ﴿قُلْ هو اللََّّ

لَهُ( والتَّبَرِ ي مِن عِبادَةِ كُلِ  ما سِواهُ ولا يتَِمُّ ﴿قُلْ يَأيُّها الكافِرُونَ﴾ فِيها إيَابُ عِبادَتهِِ وحْدَهُ )لا شَريِكَ  :والأمْثالِ، وسُورةَُ 
يَ قْرَأُ بِِاتَيْنِ السُّورتََيْنِ في سُنَّةِ الفَجْرِ والمغَْرِبِ والوِتْرِ اللَّتَيْنِ هُُا فاتِحَةُ العَمَلِ صلى الله عليه وسلم أحَدُ الت َّوْحِيدَيْنِ إلا  بِالآخَرِ ولِهذَا كانَ النَّبيُّ 

اوخاتِتَُهُ ليَِكُونَ  ا وخاتِتَُهُ تَ وْحِيدا  . مَبْدَأُ النَّهارِ تَ وْحِيدا
انِ الت َّعْطِيلُ والتَّشْبِيهُ والتَّمْثِيلُ فَمَن نفَى صِفاتِ الرَّبِ  عَزَّ  وجَلَّ وعَطَّلَها كَذَّبَ تَ عْطِيلُهُ فالت َّوْحِيدُ العِلْمِيُّ الَخبَرِيُّ لَهُ ضِد 

 . ومَث َّلَهُ بِِِمْ كَذَّبَ تَشْبِيهُهُ وتَثِْيلُهُ تَ وْحِيدَهُ تَ وْحِيدَهُ، ومَن شَب َّهَهُ بخلَْقِهِ 
اذُ أوْليِائهِِ والت َّوْحِيدُ الإرادِيُّ العَمَلِيُّ لَهُ ضِد انِ: الإعْراضُ عَنْ مَحَبَّتِهِ والإنابةَِ إليَْهِ والت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ، أوِ  الإشْراكُ بهِِ في ذَلِكَ واتخِ 

 .هِ شُفَعاءَ مِن دُونِ 
﴿يَأيُّها الن اسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي  :وَقَدْ جَمَعَ سُبْحانهَُ وتعَالى بَيْنَ الت َّوْحِيدَيْنِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ القُرْآنِ فَمِنها قَ وْلهُُ تعَالى

ا والسَّماءَ بنِاءا وأنْ زَلَ مِنَ السَّماءِ ماءا فأَخْرَجَ بهِِ خَلَقَكم والَّذِينَ مِن قَ بْلِكم لَعَلَّكم تَ ت َّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِراشا 
 [21البقرة: ]مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاا لَكم فَلا تَجْعَلُوا لِلََِّّ أنْداداا وأنْ تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾ 

ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ والنَّهارَ  :وَمِنها قَ وْلهُُ تعَالى َ لَذُو فَضْلٍ عَلى الن اسِ ولَكِنَّ أكْثَ رَ ﴿اللََّّ  مُبْصِراا إنَّ اللََّّ
ُ ربَُّكم خالِقُ كُلِ  شَيْءٍ لا إلَهَ إلا  هو فأَنَّ  تُ ؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُ ؤْفَكُ الَّ  ذِينَ كانوُا بِِيَتِ اللََِّّ الن اسِ لا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللََّّ

ُ الَّذِي جَعَلَ  ُ ربَُّكميََْحَدُونَ اللََّّ   لَكُمُ الأرْضَ قَراراا والسَّماءَ بنِاءا وصَوَّركَم فأَحْسَنَ صُوَركَم ورَزَقَكم مِنَ الطَّيِ باتِ ذَلِكُمُ اللََّّ
ينَ الْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  ا ُ رَبُّ العالَمِيَن هو الْيَُّ لا إلَهَ إلا  هو فادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ   .[61غافر: ]مِيَن﴾ لعالَ فَ تَبارَكَ اللََّّ

مٍ ثمَّ اسْتَوى عَلى العَرْشِ ما لَكم مِن دُونهِِ  :وَمِنها قَ وْلهُُ تعَالى نَ هُما في سِتَّةِ أيَ  ُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ والأرْضَ وما بَ ي ْ  ﴿اللََّّ
ضِ ثمَّ يَ عْرُجُ إليَْهِ في يَ وْمٍ كانَ مِقْدارهُُ ألْفَ سَنَةٍ مِ ا تَ عُدُّونَ مِن وليٍ  ولا شَفِيعٍ أفَلا تَ تَذكََّرُونَ يدَُبِ رُ الأمْرَ مِنَ السَّماءِ إلى الأرْ 

 [".4السجدة: ]ذَلِكَ عالَُ الغيَْبِ والشَّهادَةِ العَزيِزُ الرَّحِيمُ﴾ 
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 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
 سورة الإخلاص.تعالى تفسير مد الله تم بح

 
 

 واعداد  جمع                                                                         
 الْجاجي محمد مريس                                                                  
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